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تمهيد:
تجـارب  ضمـن  رائـدة  تجربـة  العربيـة  الخليـج  لـدول  التعـاون  مجلـس  يُشـكل 
الأكثـر  المنظمـة  ويعتـر  والـدولي،  الإقليمـي  المسـتويين  عـى  والتعـاون  التكامـل 

أوسـطياً. وشرق  عربيـاً  وتميـزاً  نجاحـاً 
التعـاون الخليجـي موضوعـاً مهـاً  ومنـذ تأسيسـه عـام 1981م، كان مجلـس 
للدراسـة والبحـث مـن قبـل المهتمـين بقضايا منطقـة الخليـج العربي والعـالم العربي 
والـرق الأوسـط عمومـاً، حيـث تـم إصـدار العديـد مـن البحـوث التـي عالجت 
مسـيرة التعـاون الخليجي من مختلـف جوانبها عى امتداد العقـود الأربعة الأخيرة.

في هـذا الإطـار، يعـرض العـدد الثـاني مـن سلسـلة »عـروض الكتـب« لأحـد 
لمجلـس  الدوليـة  العلاقـات  وهـو  الأهميـة،  شـديد  جانبـاً  تناولـت  التـي  الكتـب 
التعـاون الخليجـي كمنظمـة جماعيـة مكونـة من سـت دول، مع العـالم الخارجي، با 

في ذلـك: الاتحـاد الأوروبي، وحلـف شـال الأطلـي »الناتـو«.
ويسـلط هـذا العـدد الضـوء عـى النشـأة التاريخيـة لمجلـس التعـاون في ظـل بيئـة 
إقليميـة بالغـة الحساسـية، ومـا صاحـب ذلـك مـن اجتاعـات وخطـوات تمهيديـة 
لتأسـيس المجلـس، كا يعرض للعلاقات الدبلوماسـية لمجلـس التعاون عى الصعيد 

الـدولي، ويختتـم برؤيـة نقديـة للكتـاب متضمنـة تقييـاً منهجيـاً وموضوعيـاً لـه. 

مدير المركز 
د. فيصل أبوصليب 
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أولًا ـ البيانات الأساسية للكتاب : 

-العنوان الأصلي:
The GCC and the 

International Relations

of the Gulf:

 Diplomacy, Security and 

Economy Co - ordination in 

a Changing Middle East

 Matteo Legrenzi :المؤلف -
 London: Bloomsbury Publishing. :مكان وجهة النر -

- رقم الطبعة: الأولى
- سنة نر الطبعة الورقية: 2015م
- عدد الصفحات:  )224( صفحة 

- الطبعة الرقمية:  لا يوجد
ISBN9781784532369 :الرقم الدولي المرجعي -
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ثانياً ـ التعريف بالمؤلف:
ماتيـو لورغانـزي هـو كاتب ومؤلف إيطالي يعمل أسـتاذاً في قسـم الفلسـفة 
والـتراث الثقـافي في جامعـة فينسـيا، وهـو حاصـل عـى درجـة الدكتـوراه في 
العلاقـات الدوليـة مـن جامعـة أكسـفورد عـن أطروحـة في دراسـات الـرق 

الأوسـط الحديـث.
مـر  جمهوريـة  في  بالقاهـرة  الأمريكيـة  الجامعـة  في  العربيـة  اللغـة  درس 
العربيـة. نـر العديـد مـن المقـالات والتحليـلات والكتـب ذات الصلـة بدول 

الخليـج العـربي والـرق الأوسـط.
لـه مؤلفـين اثنـين عـن المنطقـة العربيـة، أحدهما هـذا الكتـاب، والآخر عن: 
»التحليـل الإدراكـي لعمليـة صنـع القـرار: دراسـة حالـة إسرائيـل في حـرب 

أكتوبـر عـام 1973م«.
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ثالثاً ـ ملخص فصول الكتاب:
جـاء كتـاب العلاقـات الدوليـة لمجلس التعـاون الخليجي في مقدمـة وثانية 

فصـول وخاتمة.
عالـج الفصـل الأول تجـارب التكامـل الخليجيـة الأولى خـلال سـبعينيات 
القـرن العريـن التـي مهـدت الطريـق لتأسـيس مجلس التعـاون لـدول الخليج 

العربيـة عـام 1981م.
وعـرض الفصـل الثاني لهيـكل منظومة مجلس التعاون، واسـتعرض الفصل 

الثالـث مسـيرة المجلس في ضوء تاريـخ العلاقات الدولية.
أمـا الفصـل الرابـع مـن الكتـاب فقـد تنـاول جوانـب التكامـل الاقتصادي 
الخليجـي، وركـز الفصـل الخامـس عـى التعـاون الدفاعـي بـين دول الخليـج 
العربيـة، فيـا رصـد الفصـل السـادس أبعـاد التنسـيق الدبلومـاسي بـين أعضاء 

مجلـس التعـاون.
وفي الفصـل السـابع، سـلط الكتاب الضوء عـى قضية الانتشـار النووي في 
الخليـج والـرق الأوسـط، فيـا اختتم في الفصـل الثامن بالتركيز عـى التعاون 
بـين دول مجلـس التعـاون الخليجـي وكل مـن الاتحـاد الأوروبي وحلـف شـال 

الأطلـي »الناتو«.
 ونسـتعرض فيـا يـلي الخطـوط العامـة لأبـرز مـا ورد في الكتاب مـن قضايا 
وموضوعـات هامـة، دون الخـوض في تفاصيل الترجمة التفصيليـة والكاملة أو 

حتـى شـبه الكاملة لفصـول الكتـاب ومضامينها. 
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مقدمة الكاتب:
الغـرض مـن هـذا العمـل هـو دراسـة أصـول وتطور مجلـس التعـاون لـدول الخليج 

العربيـة، الـذي يُعـد أكثـر المنظـات الإقليميـة الفرعيـة نجاحـاً في العـالم العربي.
سـأجادل أنـه في السـنوات التـي تلـت تأسـيس مجلـس التعـاون الخليجـي تمكـن مـن 
تحقيـق العديـد من النتائج في تعزيز مسـتوى التعاون بين دوله الأعضاء السـت: المملكة 

العربيـة السـعودية والبحريـن والكويـت وعُان وقطـر والإمارات العربيـة المتحدة.
التكامـل  مسـتوى  بلـوغ  في  الصعوبـة  أسـباب  استكشـاف  الكتـاب  هـذا  ويحـاول 
المنصـوص عليـه في النظـام الأسـاسي للمجلـس والبيانـات الختامية الطموحـة الصادرة 

عـن القمـم الخليجيـة المتعاقبـة.
فاللغـز الأول الـذي يهمنـي البحـث في تفسـيره هـو كيفية شرح الفجـوة بين خطاب 
التكامـل والنتائـج الفعلية التي حققهـا مجلس التعاون، حيث نلاحظ اسـتمرار الافتقار 
إلى التكامـل عـى غـرار نمـوذج الاتحـاد الأوروبي، عى الرغـم من وفرة المـوارد ووجود 

هيـاكل مؤسسـية كبيرة وواضحـة إلى حد ما.
مـن ناحيـة أُخـرى، سأسـعى جاهـداً لرح سـبب إثبـات مجلـس التعـاون الخليجي 

أنـه المنظمـة الإقليميـة الفرعيـة الأكثـر مرونـة في العـالم العربي. 
أمـا اللغـز الثـاني الـذي أعتـزم استكشـافه مـن خلال هـذا الكتـاب، هو مـا إذا كانت 
مرونـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي قـد أدت إلى انتشـار محتمـل لفكـرة التكامـل عـى 
المسـتوى المجتمعـي في دول الخليـج العـربي، عى نحـو يقترب من الفكـرة التي لاحظها 

علـاء »الإقليميـة الجديـدة ›‹ في أجـزاء أُخرى مـن العالم.
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الفصل الأول
تجارب التكامل الأولى
لدول الخليج العربية
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مجلـس  لنشـأة  التاريخيـة  الخلفيـة  توضيـح  هـو  الفصـل  هـذا  مـن  الغـرض 
التعـاون الخليجـي، ومحاولـة فهـم التكامـل الخليجي بشـكل أفضـل من خلال 

النظـر في التجـارب السـابقة في التكامـل السـياسي والتعـاون الإداري.
 يُنظـر إلى إنشـاء دولـة الإمـارات العربية المتحدة في عـام 1971م عى نطاق 

واسـع عـى أنه منعطـف هام في التاريـخ الحديث لمنطقـة الخليج العربي.
كـا يُنظـر إلى تأسـيس دولة الإمـارات العربية المتحدة في الأدبيات السياسـية عى 
أنـه دليـل عـى أن الـدول العربية يمكنها بالفعل تجربة أشـكال جديدة مـن التكامل، 

ممـا يـؤدي بها في نهاية المطاف إلى تشـكيل عـى غرار الإمارات العربية السـبع.
وأجـادل هنـا بـأن دولـة الإمـارات العربية المتحـدة كانت عى مـدار تاريخها 
اتحـادًا فريـدًا مـن نوعـه، وفي الواقـع، فـإن تأسـيس الإمـارات العربيـة المتحـدة 
شـكل نظـرة ثاقبة للإنشـاء اللاحـق لمجلس التعـاون لدول الخليـج العربية بعد 

نحـو عقـد مـن الزمـن في مطلع ثانينيـات القـرن العرين.
وتؤكـد الروايـات التقليديـة لتأسـيس دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة أنـه 
مـع إعـلان بريطانيـا عـام 1968م، عزمهـا عـى الانسـحاب مـن شرق قنـاة 
السـويس بحلـول نهايـة عـام 1971م، أصبحـت فكرة تشـكيل اتحـاد موضوع 

اجتاعـات ومناقشـات متكـررة بـين الإمـارات السـبع.
وقـد اسـتندت هـذه الفكرة إلى وجـود مجلس حكام الإمـارات، وهو مجلس 
السـبع،  الإمـارات  تنميـة  لتعزيـز  1952م  عـام  بريطانيـا  أنشـأته  استشـاري 

والـذي عقـد 30 جلسـة بـين عامـي 1952 و 1968م.
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مـن خـلال  الاتحـاد  تأسـيس  عـى طريـق  ملموسـة  مبـادرة  أول  وجـاءت 
الاتحـاد بـين إمـاراتي أبـو ظبي ودبي، حيـث أعلنتـا في 18 فرايـر 1968م  قرار 
اتحـاد الإمارتـين ونقـل المسـؤولية عـن مجـالات الشـؤون الخارجيـة والدفـاع 

الفيدراليـة المسـتقبلية. والمواطنـة والصحـة والتعليـم إلى الحكومـة 
للإمـارات  الدعـوة  توجيـه  تـم  الوليـد،  الاتحـاد  لهـذا  المشـترك  البيـان  وفي 
الخمـس الأخـرى للانضـام إلى الاتحاد الناشـئ، كـا وجهت دعـوة أكثر حذراً 
إلى حكام قطر والبحرين لمناقشـة مسـتقبل المنطقة بهدف تشـكيل اتحاد فيدرالي 

يضـم جميـع الـدول التسـع التـي كانـت في ظـل الحايـة الريطانية.
وألقـت الوثائـق التـي رفعـت عنهـا السرية لاحقـاً، ضوءًا جديـدًا عى مدى 
تفاعـل القـوى العظمـى والقـوى الإقليمية الرئيسـية مع نشـأة دولـة الإمارات 

العربيـة المتحـدة ودورها في هـذا الصدد.
المنطقـة  دول  بـين  فيـدرالي  اتحـاد  تشـكيل  فكـرة  أن  الوثائـق  هـذه  وتُظهـر 

الريطانيـين. قبـل  مـن  كبـير  بتشـجيع  حظيـت 
وكان عـى المسـؤولين الريطانيـين عـى الأرض وفي وزارة الخارجية العمل عى 
تسـوية مسـألة الاتحـاد في أقرب وقت ممكن دون المسـاس بالعلاقـات الريطانية مع 

القوتـين الإقليميتين المهيمنتـين، وهما: المملكة العربية السـعودية وإيران.
كـا أن الجـدل حـول المـوارد الماليـة وتقسـيمها في نطـاق الاتحـاد الفيـدرالي 
الناشـئ زاد مـن حـدة تجربـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بـرف النظـر عـن 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي حيث يتم تقسـيم جميـع النفقات بالتسـاوي بين 

الـدول الأعضـاء الفقـيرة والغنيـة. 
السـياسي  المقيـم  كروفـورد،  سـتيوارت  السـير  اسـتبعد   ، عـام  وبشـكل 
الريطـاني في البحريـن آنذاك ، احتـال اندماج حكام الإمارات السـبع، ناهيك 

عـن البحريـن وقطـر ، دون حـث كبـير مـن جانـب المملكـة المتحـدة.
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وفي رسـالة بتاريـخ 28 ديسـمر 1967م، ذهـب كروفـورد إلى حـد القول: 
»لأسـباب مختلفـة ، فـإن الارتبـاط العضوي للـدول الأربـع المحمية الرئيسـية: 
أبـو ظبـي ودبي  وقطـر وعُـان غـير عمـلي. ومـن ناحيـة أُخـرى، هنـاك فرصـة 
أو  أزواج  بـين  الوظيفـي  للتعـاون  مسـتمر  ومجـال  آخريـن،  حـكام  لاجتـاع 

مجموعـات مـن الـدول. يجـب أن نشـجع هـذا«. 
ومـى قائـلًا في رسـالته: »مهـا كان منطقيـاً أن نتوقـع أن تتحد هـذه الدول 

الصغـيرة وتشـكل وحـدة أكـر وأكثـر ديمومة فـإن هذا ربا لـن يحدث«.
غـير أنـه في النهايـة، ثبـت خطـأ السـير سـتيوارت. كروفـورد، فمـع اقتراب 
يفـرض  أن  الواجـب  مـن  أصبـح  الريطـاني،  للانسـحاب  النهائـي  الموعـد 

تدريجيـاً. ولكـن  المنطقـة  الاتحـاد في  الريطانيـون 
وسـاعد عـى تسـهيل هذا الاتحاد بشـكل كبـير إدراك دول الخليـج الصغيرة 
أنهـا سـتواجه صعوبـة في البقـاء في بيئـة إقليميـة مضطربـة - بعـد الانسـحاب 

الريطـاني- دون الوقـوع تحـت تأثـير القـوى الإقليميـة الكـرى.  
ولقـد اعـترف المسـؤولون الريطانيون عشـية الانسـحاب بالحاجـة إلى نظام 

أمنـي تعاوني بـين دول الخليـج الصغيرة.
ومـع ذلـك، بـدأ أن معظـم هـؤلاء المسـؤولين أنفسـهم متشـككين للغايـة 

بشـأن إمكانيـة تحقيـق ذلـك.
ولكـي تتخـى إيـران عـن مطالبتهـا بالبحرين، أصر الشـاه عـى أن البحرين 
لـن تصبـح جزءًا من الاتحـاد الفيدرالي الجديد، حيث أنه مـن الواضح أن إيران 
اعتـرت دولـة البحرين المصغـرة » أهون الرين« مقارنـة بعيوب عضويتها في 

اتحاد الإمـارات العربية.
وعى حد تعبير سي دي ويجين ، وهو مسؤول في وزارة الخارجية الريطانية 
حـين كتـب إلى القسـم العـربي بالـوزارة في 25 يوليـو 1968م أنـه »إذا ذهبـت 
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البحريـن بمفردهـا ، فـإن الإيرانيـين لديهـم فرصـة أفضل بكثير لحـر نزاعهم 
في البحريـن والحفـاظ عـى العلاقـات مـع العـرب الآخريـن. أمـا  إذا تـم دمـج 
البحريـن في الإمـارات العربيـة المتحـدة ، فسـيكون مـن المسـتحيل عـى إيـران 
الاعـتراف بالاتحـاد الجديـد، وهـذا سـيعقد إلى حـد كبـير علاقـات طهـران مـع 

الـدول الأخـرى بـا فيها المملكـة العربيـة السـعودية والكويـت أيضًا«.
بوصفهـا  وبريطانيـا  الإقليميـة،  القـوة  باعتبارهـا  إيـران  لعبـت  وهكـذا،   
الإمـاراتي  الاتحـاد  وطبيعـة  حـدود  تحديـد  في  أساسـيًا  دورًا  العالمـي،  الفاعـل 

الجديـد. 

التعاون الوظيفي في السبعينيات كمقدمة لتأسيس مجلس التعاون 
الخليجي: 

إن رأيـي، عى عكس الخطاب الرسـمي، أن التجـارب في التعاون الوظيفي 
التـي أجرتهـا دول الخليـج السـت في سـبعينيات القـرن المـاضي كانـت مصـدرًا 
لمارسـات هـذه الـدول كل منهـا بشـكل منفـرد أكثـر بكثـير مـن كونهـا مصـدرًا 

لمارسـات »السياسـة العليـا« مثـل تأسـيس دولة الإمـارات العربيـة المتحدة.
وقـد تـم الانتهـاء مـن عـدد كبـير مـن الاجتاعـات الوزاريـة ، ومجموعـات 
سـبعينيات  في  الأطـراف  والمتعـددة  الثنائيـة  والمعاهـدات   ، المشـتركة  العمـل 
القـرن المـاضي، وشـمل ذلك المسـائل التي سـيتم دمجهـا لاحقًـا في ميثاق مجلس 
التعـاون الخليجـي والاتفاقيـة الاقتصاديـة الموحدة التـي وقعتها الدول السـت 
المكونـة في الثانينيـات، ونناقشـها بإيجاز حسـب مجـالات القضايا، با سيسـمح 
بإجـراء مقارنـة مباشرة مع ما ورد بشـأن هـذه المجالات والقضايـا التعاونية في 

النظـام الأسـاسي لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية.
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وتركـزت أكثـر تجارب التعـاون الوظيفي الخليجي خلال سـبعينيات القرن 
المـاضي في مجـال الاقتصاد والتخطيط، حيث عكسـت الاتفاقيـات والتفاهمات 
في المجـال الاقتصـادي عـادة الاتفاقـات السـابقة التـي تـم التوصـل إليهـا في 

الخمسـينيات والسـتينيات مـن القـرن المـاضي في إطـار جامعة الـدول العربية.
وتجـدر الإشـارة إلى أن قـادة دول الخليـج حرصـوا عى عدم انتهـاك أعراف 
العروبـة، كا سـيتضح ذلك بشـكل متزايد مع مناقشـة تشـكيل مجلـس التعاون 

الخليجي.
وتركـز الاهتـام الخليجـي في السـبعينيات عـى تعزيـز التخطيـط المشـترك 
والتنميـة الاقتصاديـة، إذ كان ينظـر إلى التكامـل الاقتصـادي عـى أنـه قضيـة 
تنميـة متكاملـة في المجـالات الصناعية والزراعية، وبعد إنشـاء مجلـس التعاون 
الخليجـي وتماشـياً مـع التفكـير الجديـد في الاقتصـاد السـياسي الـدولي، تحـول 

التركيـز إلى الأسـواق الحـرة.
وهكـذا، خـلال السـبعينيات من القـرن الماضي ، بدأت دول الخليج السـت 
ـ مـع العـراق  وفي وقـت مـا انضمـت إليهم إيران ـ في بناء مؤسسـات مشـتركة، 
ومجموعـات عمـل ، ومواءمـة القوانـين واللوائـح المشـتركة، وكانـت الفكـرة 
هـي إنشـاء قـدرة إنتاجيـة مشـتركة في العديـد مـن المجـالات التـي مـن شـأنها 

تعزيـز التكامـل مـن خـلال بنـاء وفـورات الحجم.
معظـم  في  للعـراق  الإجبـاري  الإدمـاج  كانـت  الرئيسـية  العقبـة  أن  إلا 
المشـاريع متعـددة الأطـراف،  إذ لم يثـق قـادة الخليـج العـربي بالنظـام البعثـي في 
بغداد ، لكن المناخ الأيديولوجي في السـبعينيات جعل من المسـتحيل اسـتبعاد 
هـذه القـوة الإقليميـة العربيـة المهمة مـن المشـاريع ومجموعات العمـل المتعددة 

الأطـراف، ممـا جعـل المؤسسـات الناتجـة ضعيفـة بالـرورة.
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وتـم حل المشـكلة فقط مع إنشـاء مجلـس التعاون الخليجـي في عام 1981م 
بعـد انـدلاع الحـرب العراقيـة - الإيرانيـة، حـين أصبـح بمقـدور دول الخليـج 
تشـكيل منظمـة إقليمية من شـأنها أن تسـتبعد عمداً القوتـين الإقليميتين اللتين 

كانتـا في ذلـك الوقـت متورطتين في صراع عسـكري.
الخليجيـة  الجهـود  كانـت  الاقتصـادي،  المجـال  في  تحديـدًا  أكثـر  وبشـكل 
الأهـداف،  مـن  عـددًا  تسـتهدف  السـبعينيات  أوثـق خـلال  تكامـل  لتحقيـق 
شـملت مواءمـة خطـط التنميـة لتعزيـز التكامـل؛ والعمـل مـن أجـل سياسـة 
نفطيـة مشـتركة ؛ وتنسـيق السياسـة الصناعيـة خاصـة فيـا يتعلـق بالمنتجـات 
الإقليميـين؛  والاسـتثار  للتجـارة  مشـترك  قانـوني  إطـار  واعتـاد  البتروليـة؛ 

النقـل.  وربـط شـبكات 
الثنائيـة  المؤسسـات  أصبحـت  عندمـا  هـي  كـا  الأهـداف  هـذه  وظلـت 
ومتعـددة الأطـراف تحـت مظلة مجلـس التعـاون الخليجـي في الثانينيات، حتى 

مـع توسـيع نطاقهـا وإضافـة أهـداف أخـرى.
وكان الأسـاس المنطقـي وراء التجارب الوظيفيـة التعاونية بين دول الخليج 
في السـبعينيات هـو نفسـه وراء جميـع أنشـطة دول مجلـس التعـاون الخليجـي، 

لاحقـاً، في القطـاع الاقتصادي. 
أمـا في المجـال الثقـافي، فقـد كانـت الاتصـالات والتجـارب التعاونيـة في 
الخليـج في السـبعينيات أفضـل حـالًا حيـث اعتـرت الـدول المشـاركة أن هـذا 
المجـال أقـل تهديـدًا لسـيادتها، ومـن ثـم تـم التوصـل إلى معظـم الاتفاقـات في 
تبـادل  القائمـة عـل تشـجيع  العربيـة  الـدول  الثقافيـة لجامعـة  المعاهـدة  إطـار 
الطـلاب والمعلمـين والعلـاء، وتنسـيق المناهـج التعليميـة، وإقامـة اتصـالات 

بـين المكتبـات والمتاحـف ومـا في حكمهـا.
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وتمـت صياغـة معاهدات ثنائية بـين دول مجلس التعـاون الخليجي تضمنت 
 ، التربويـة  والأهـداف  المناهـج  وتوحيـد  والمـدارس،  المكتبـات  بـين  التعـاون 

المعلمين. وتبـادل 
الغالـب  في  المشـتركة  والمؤسسـات  المشـاريع  كانـت  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
والتعليـم  الثقافـة  وزراء  بـين  الأطـراف  ومتعـددة  ثنائيـة  اجتاعـات  نتيجـة 
العـالي  التعليـم  بتطويـر  الاهتـام  ذلـك  وتضمـن  الخليجيـين،  والإعـلام 
والتدريـب المهنـي، فضـلًا عـن المشـاريع المشـتركة في البـث ونر الأخبـار، كا 
تـم السـاح للصحـف والمجـلات والمطبوعات الأخـرى للدول الموقعـة ببيعها 
في جميـع أنحـاء الخليـج، إضافـة إلى مشـاريع في مجـال الإعـلام والبـث تضمنت 
إنشـاء وكالـة أنبـاء الخليج عـام 1976م، وشركـة إنتاج الرمجة المشـتركة لدول 
الخليـج في العـام ذاتـه، وتأسـيس مركز الخليـج للتدريب الإذاعـي والتلفزيوني 

في عـام 1979م ؛ وقبلـه إنشـاء مكتـب تليفزيـون الخليـج عـام 1977م.
وقـد واصلت معظـم هذه الهيئات عملها بعد قيام مجلـس التعاون الخليجي 

عندما توقـف المندوبون العراقيون عن حضور الاجتاعات.
وكا كان الحال في المشاريع الاقتصادية، أعاق تطوير هذه المشاريع المتعددة 
الأطـراف وجـود العـراق، فجامعـة الخليـج ، عى سـبيل المثال ، تأسسـت فقط 

بعـد إنشـاء مجلس التعاون الخليجي واسـتبعاد العـراق من المروع. 
أمـا بالنسـبة للتعـاون الخليجـي في مجـالي الأمـن الداخـلي والدفـاع، فقد كان 

الأمـر أكثـر صعوبة.
وفيـا يتعلـق بالأمـن الداخـلي، هناك ما يدعـو إلى الاعتقاد بـأن الاتصالات 
كانـت منتـرة بـين الأجهـزة الأمنية الخليجيـة ، وكان هـذا هو المجـال الوحيد 
الـذي يمكـن إقصـاء كل مـن إيـران والعـراق منـه عمـداً. وبحسـب مسـؤولين 

العلاقات الدولية لمجلس التعاون لخليجي :الدبلوماسية والأمن والتعاون الاقتصادي في شرق أوسط متغير ـ العدد )٢(
2٥



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

مـن الـدول السـت ، فقـد عُقـدت اجتاعـات عديـدة وأنشـئت شـبكة تعـاون 
جيـدة في هـذا المضار.

ومـع ذلـك، لا يوجـد سـجل عـام متـاح لمعظـم هـذه الاجتاعـات نظـرًا 
لطبيعتهـا الحساسـة للغايـة. ولم تسـفر المقابـلات التـي أُجريـت مـع المسـؤولين 

النشـطين في ذلـك الوقـت عـن الكثـير.
ولم يتم إضفاء الطابع المؤسـي عى التعاون في هذا المجال إلا بعد تأسـيس 

مجلس التعاون الخليجي بتوقيع معاهدة الأمن وتسـليم المجرمين.
دوليـة  فاعلـة  جهـات  وجـود  أدى  فقـد  الخارجـي،  الدفـاع  مجـال  في  أمـا 

الأطـراف. متعـددة  الخليجيـة  الجهـود  تعقيـد  إلى  وإقليميـة 
خـلال  المجـال  هـذا  في  الخليجـي  الخليجـي-  التعـاون  تقسـيم  ويمكـن 
الفـترة مـن 1971 إلى  القـرن العريـن إلى ثـلاث فـترات:  السـبعينيات مـن 
مجلـس  تشـكيل  سـبقت  التـي  والفـترة  1976م،  مسـقط  ومؤتمـر  1976م، 

1981م.  عـام  في  الخليجـي  التعـاون 
ففـي النصـف الأول مـن عقـد السـبعينيات ، سـيطرت الاتفاقيـات الثنائيـة 

والاجتاعـات الوزاريـة عـى جـدول الأعال.
ثـم في نوفمـر عـام 1976م، نظـم سـلطان عُـان آنـذاك السـلطان قابـوس 
بـن سـعيد مؤتمـراً كبيراً في مسـقط حرتـه وزارتا خارجية دول الخليج السـت 
بالإضافـة إلى إيـران والعـراق. وكانـت هذه المحاولـة الأولى لإقامـة نظام أمني 
شـامل للخليـج، لكـن لم يتـم إحـراز أي تقـدم ملمـوس في هـذا المؤتمـر حيث لم 

تتعهـد الأطـراف بـيء أكثـر من الاجتـاع مـرة أخرى في المسـتقبل.
 ومـع ذلـك، لا يـزال يتعـين اعتبـار »مؤتمـر مسـقط« علامة فارقة في مسـيرة 
التعـاون الخليجـي، حيـث نوقشـت لأول مـرة خلالـه فكـرة نظام أمنـي متعدد 

الأطـراف في إطار رسـمي.
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وقُـى العقـد الباقـي الذي أدى إلى إنشـاء مجلـس التعـاون الخليجي في عام 
1981م، في محاولـة لإطـلاق نظـام متعـدد الأطراف عى أسـاس المناقشـة التي 

جـرت في مسـقط في نوفمر 1976م.
فقـد كان السـلطان قابـوس من أشـد المدافعين عـن التعاون في مجـالات الأمن 
الداخـلي والدفـاع، وعكسـت كلمتـه في المؤتمر إدراكه الجيد مـدركًا أن موقع عُان 

الاسـتراتيجي يعرضهـا إلى اضطرابات في المنطقة وتهديـدات لحرية الملاحة.
وكان شـاه إيـران أيضًـا متحمسًـا للتعـاون الإقليمـي في ذلـك الوقـت، حيـث 
رأى أن دوره هـو« الخليفـة الطبيعـي« للهيمنـة الريطانية في الخليـج بصفته حامي 

الأمـن في المنطقة.
لكـن إيـران كانـت معاديـة لأشـكال التعـاون التـي تقتـر عـى دول الخليـج 
العربيـة، وعـى وجـه الخصوص، عارضـت طهران باسـتمرار إشـارة الحكومات 
العربيـة إلى الخليـج عـى أنـه خليج »عربي«. واعتـرت أن أمن الخليج مسـؤوليتها 

مـع أو بـدون تعـاون دول المنطقـة العربية.
 ومـن الواضـح أن هـذا الموقـف الإيـراني لم يكـن مقبـولاً لـدول مجلـس التعاون 
الخليجي في المسـتقبل، كا كان إصرار العراق في مؤتمر مسـقط عى أن يكون نصيراً 

للـدول العربيـة المطلـة عـى البحـر. وقد وصل هـذا المؤتمر إلى طريق مسـدود.
وأوضـح » أن التعـاون الأمنـي يجـب أن يقتـر عـى تبـادل المعلومـات إذا 
تـم تضمـين إيـران والعـراق في مجـال التعـاون الأمنـي والدفاعـي، وبالتـالي ، 

اقتـرت الجهـود في العامـين التاليـين عـى المجالـين الاقتصـادي والثقـافي.
أمـا بخصـوص تجـارب التعـاون الإداري خـلال السـبعينيات، فهـي دليـل 
أفضـل بكثـير لأداء دول مجلـس التعـاون الخليجـي في وقـت لاحـق مـن إنشـاء 

دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة عـام 1971م.
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الخليجيـة  المبـادرات  بهـا  استرشـدت  التـي  الإداريـة  المارسـات  وتميـزت 
المشـتركة الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف في السـبعينيات بأنهـا سـاهمت في تفعيـل 

أعـال مجلـس التعـاون الخليجـي في العريـن عامـاً الأولى مـن وجـوده. 
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الفصل الثاني
إنشاء هيكل

 مجلس التعاون الخليجي
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مجلـس  بتشـكيل  أحاطـت  التـي  الخاصـة  الظـروف  الفصـل  هـذا  يصـف 
التعـاون الخليجـي والمفاوضـات التي أدت إلى إنشـائه رسـمياً في عام 1981م، 

فضـلًا عـن هيكلـه وتنظيمـه.

تغير الأوضاع الأمنية في الخليج ونشأة )التعاون الخليجي(
جميـع  تحويـل  إلى  رئيسـيان  عامـلان  أدى  العريـن،  القـرن  ثانينيـات  بدايـة  في 
ملمـوس،  واقـع  إلى  الفرعـي  الإقليمـي  التكامـل  في  السـابقة  الخليجيـة  التجـارب 
ولعبـت الثـورة الإيرانيـة عـام 1979م، ثـم انـدلاع الحـرب الإيرانيـة - العراقيـة في 
سـبتمر عام 1980م، دوراً محورياً في تفسـير توقيت إنشـاء مجلس التعاون الخليجي.
ففـي عـام 1979م تمـت الإطاحـة بشـاه إيـران في ثـورة شـعبية، وتسـبب 
إنشـاء نظـام ثـوري في عهـد الخمينـي في الكثـير مـن القلـق لـدى دول الخليـج 

العـربي، حيـث أدت الثـورة الإيرانيـة إلى تغيـير الوضـع الأمنـي في المنطقـة.
و أصبـح يُنظـر إلى )إيـران الخمينـي( ليـس فقـط عـى أنهـا منافسـة ، ولكـن 
أيضًا كتهديد محتمل لدول الخليج العربي، لاسـيا وأن التوجه الأولي للسياسـة 
الخارجيـة للنظـام الإيـراني الجديـد هـدف إلى تصدير النموذج الثـوري إلى دول 

الجوار.
مثاليـة« لاسـتبعاد  »ذريعـة  العراقيـة   - الإيرانيـة  الحـرب  قدمـت  كذلـك، 
العـراق مـن عضويـة مجلـس التعـاون الخليجـي«، فقـد أعطـت الحـرب دول 

الخليـج السـت إمكانيـة تشـكيل تحالـف أعلـن الحيـاد إزاء هـذه الحـرب.
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ومـن ثـم، بعـد انـدلاع الحـرب بين بغـداد وطهـران، أصبحـت دول الخليج 
قـادرة عـى مناقشـة شـكل التنظيـم التعاوني المسـتقبلي بينهـا دون قيـود إقليمية.
ولعلـه مـن المفيـد في هـذا السـياق، مراجعـة الاتصـالات التحضيريـة التـي 
أعقبـت فشـل مؤتمـر مسـقط عـام 1976م، والتـي سـاهمت في بلـورة التصـور 

الشـامل لتأسـيس مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة. 
ففـي عـام 1978م حاولـت دولـة الكويـت طـرح فكـرة التعـاون الخليجي 
مـرة أخـرى بعـد فشـل مؤتمـر مسـقط ، ولكـن اسـتحالة التوصـل إلى تفاهـم 
مـع القوتـين الإقليميتـين: إيـران والعـراق، جعـل هـذه المحاولـة الجديـدة بـلا 
جـدوى، وكل مـا تحقـق هـو إنشـاء مجلـس وزاري عى مسـتوى رئاسـة الوزراء 
يعقـد جلسـات منتظمـة، وبالفعـل اسـتمرت المشـاورات عـى مدى السـنوات 

التالية. القليلـة 
وخـلال هذه المشـاورات، تمت مناقشـة الأفـكار المختلفة لما يجـب أن يصبح 
عليـه مجلـس التعـاون الخليجـي، وكذلـك العقبات التـي كانت تقـف في طريق 

تأسـيس هذا المجلس.
إنشـاء  فكـرة  النقـاب عـن  العـراق رسـميًا  وفي سـبتمر 1979م، كشـف 
قـوة ردع عربيـة للخليـج بميزانيـة مسـتقلة وبمسـاهمة مـن جميـع دول الخليـج 
العربيـة. ولم يكـن مسـتغرباً أن هـذا العـرض لم يتـم قبولـه مـن قبـل أي مـن 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي. كـا صـاغ العـراق »ميثاقًـا وطنيًـا عربيًـا« أكثـر 
طموحًـا مـن ثـاني نقـاط دعـا إلى إنهـاء كل الوجـود العسـكري الأجنبـي في 
العـالم العـربي والوحـدة بـين أعضائـه، تـم الإعـلان عـن الميثـاق بضجـة كبـيرة 
في 8 فرايـر 1980م ، مـع إرسـال مسـؤول عراقـي إلى دول المنطقـة لدعم هذه 

الفكـرة الجديـدة.
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ولم يكـن أي مـن الـركاء المحتملين مهتـاً، ومع ذلك ، فإن هـذه المبادرات 
الدبلوماسـية العراقيـة تلقـي الضـوء عى تشـكيل مجلـس التعـاون الخليجي من 
ناحيتـين مهمتـين: أولهـا توضـح الظـروف الصعبة التـي كان عـى دول الخليج 
السـت أن تتفاوض بشـأنها في المناخ السـياسي الإقليمي في ذلك الوقت، وثانيًا 
، وربـا الأهـم مـن ذلـك ، أن الاقـتراح العُـاني الـذي جـاء ردًا عـى المبـادرات 
العراقيـة المشـار إليهـا، شـكّل لاحقًـا العمـود الفقـري للمفهوم العُـاني لما يجب 
للقـوة  كمنظـم   : شيء  كل  وقبـل  أولاً  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  يشـكله  أن 

المشتركة. العسـكرية 
وكان الأمـر الأكثـر إثـارة للقلـق بالنسـبة للعـراق هـو أن الاقـتراح العُـاني 
يتصـور أيضًـا إنشـاء قـوة عمـل بحريـة يتـم تشـكيلها مـن الولايـات المتحـدة 

وبريطانيـا وألمانيـا لضـان اسـتمرار حريـة الملاحـة عـر مضيـق هرمـز. 
وقـد انتقـد العـراق الاقـتراح العُاني علانيـة ، وفسره عى أنه محاولة لإنشـاء 
»حلـف بغـداد جديـد«، لكن عُان نفـت تماماً رغبتها في إقامة تحالف عسـكري 
مـع القـوى الغربيـة عـى غـرار »حلـف بغـداد«، مشـددة عـى أن الاعتراضات 
العراقيـة عـى مقترحهـا يجـب ألا تؤثـر عـى قـرار الـدول العربيـة الأخـرى في 

الخليـج لإقامـة جهد أمنـي جماعي. 
العربيـة  بالمملكـة  الطائـف  مدينـة  في  العُـاني  الاقـتراح  نوقـش  وبالفعـل 
السـعودية ، في 16 أكتوبـر 1979م خـلال اجتـاع كان مـن شـأنه أن يصبـح 
محوريـاً في إنشـاء مجلـس التعـاون الخليجـي، حيـث عقـد هذا الاجتـاع الخاص 
التـي  الداخليـة  المخاطـر  لتقييـم  الخليجيـين  الخارجيـة  وزراء  مسـتوى  عـى 
تشـكلها دعـوة إيـران وسـعيها لتصديـر ثورتهـا إلى الخـارج وخاصـة في الجـوار 

المبـاشر.
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ومـع انـدلاع الحرب الإيرانية - العراقية في سـبتمر 1980م ، تلاشـت كل 
تـردد بشـأن ضرورة حـول تشـكيل منظمـة تجمـع دول الخليـج العربية السـت، 
وكانـت قمـة منظمة المؤتمر الإسـلامي التي عقـدت بالطائـف في يناير 1981م 
بمثابـة منتـدى مثـالي لقـادة الخليـج للتشـاور بشـكل غير رسـمي حول الشـكل 
المسـتقبلي للمنظمـة الخليجيـة المرتقبـة. وكان مـن الواضـح منـذ البدايـة أنه بينا 
اتفقـت دول الخليـج السـت عـى الحاجـة إلى إنشـاء منظمـة إقليميـة تجمعهـا، 

كانـت هنـاك اختلافـات فيـا بينهـا فيـا يتعلق بهيـكل هـذه المنظمـة وأهدافها. 
وانعقـد الاجتـاع الأول لـوزراء خارجيـة الـدول السـت لتمهيـد الطريـق 
لتأسـيس مجلـس التعـاون الخليجـي في الكويـت في 4 فرايـر 1981م، حيـث 

طُرحـت ثـلاث مسـودات مختلفـة نـاذج للغايـة مـن منظمـة التعـاون.
المجـالات  في  التعـاون  عـى  الكويـت،  دولـة  أكـدت  الخصـوص،  هـذا  وفي 
الاقتصاديـة والثقافيـة في إطار مجلس التعاون، وكان هذا جزئيًا بسـبب الرغبة في ألا 
يُنظـر إلى المنظمـة الجديـدة عـى أنهـا تحالف دفاعـي مع الولايـات المتحدة بـا قد يثير 
حفيظـة الاتحـاد السـوفيتي حيـث كانـت الحـرب البـاردة عـى أشـدها آنـذاك، حيث 
تـم التأكيـد عـى حيـاد مجلـس التعـاون الخليجـي تجـاه الكتلتـين الرقيـة والغربيـة. 
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الفصل الثالث
دول مجلس التعاون الخليجي

في ضوء نظرية العلاقات الدولية
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لـدى معظـم الباحثـين البارزين في نظريـة العلاقات الدولية مـا يقولونه عن 
الإقليميـة، وبشـكل أكثر تحديدًا، التكامـل الإقليمي الفرعي.

ومـن المفيـد اعتـاد تعريف ناي الكلاسـيكي للمنطقة في العلاقـات الدولية 
كنقطـة انطـلاق عـى أنهـا »عـدد محـدود مـن الـدول المرتبطـة ببعضهـا البعـض 
بعلاقـة جغرافيـة وبدرجـة مـن الاعتاد المتبـادل«، وهـذا الترابـط في حالة دول 
مجلـس التعـاون الخليجي، كا سـيظهر، فهي جيوسياسـية أكثر منهـا اقتصادية. 
يمكننـا بعـد ذلـك تعريف الإقليمية ببسـاطة عـى أنها تشـكيل تجمعات بين 

الـدول عى أسـاس المنطقة. 
وعـى الرغـم مـن ذلـك ، فـإن معظـم التفكـير النظري حـول هـذا الموضوع 
كان مسـتوحى مـن ظاهرتين رئيسـيتين: التكامل الأوروبي منـذ الحرب العالمية 
الثانيـة وانتشـار الجهـود الإقليميـة في العـالم الثالـث في السـتينيات، عـى سـبيل 
المثـال ، تأسسـت منظمـة الوحدة الأفريقيـة في عام 1963م، وتأسسـت منطقة 

التجـارة العربيـة الحـرة عـام 1964م، ومـا إلى ذلك.
وكان رد فعـل كبـار المنظريـن في العلاقـات الدوليـة عـى التحـدي الـذي 
طرحتـه هـذه التجـارب عـى المفهـوم التقليـدي للدولـة، أن بـدأوا في التكهـن 

بطبيعـة ودوافـع الـدول التـي قـررت الانضـام معًـا بشـكل أو بآخـر. 
القـرار للـدول السـت المؤسسـة  ومـع ذلـك ، فـإن تاريـخ وهيـكل صنـع 
حـول  التقليـدي  العمـل  هـذا  مـن  الكثـير  يجعـل  الخليجـي  التعـاون  لمجلـس 

تحليلنـا. لاحتياجـات  ضروري  غـير  الإقليميـة 
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وتختلـف الأنظمـة السياسـية للـدول المكونـة لمجلس التعـاون الخليجـي اختلافًا 
كبـيًرا عن تلك الموجـودة في التجمعات الإقليمية للديمقراطيات الصناعية الغربية، 

وهـذه الاختلافـات عى المسـتوى المحلي تحـدد طريقة عمل المنظمـة وطبيعتها.
فعـى سـبيل المثـال، كانـت إحـدى الخصائـص الرئيسـية للتكامـل الأوروبي 
الغـربي هـي الفصـل الصـارم بـين قضايـا الأمـن الخارجـي والقضايا السياسـية 
والاقتصاديـة، لكـن هـذا الفصـل بين الجانبين تـم رفضه صراحةً مـن قبل دول 

مجلـس التعـاون الخليجي.
هنـاك اعتبـار مهـم آخر، عند النظـر إلى الطريقة التي تتعامـل بها دول مجلس 
تحقيـق  جـدوى  عـدم  في  يكمـن  الأمنيـة،  احتياجاتهـا  مـع  الخليجـي  التعـاون 
الاعتـاد عـى الـذات في البعـد الأمنـي   الخارجـي، فلقـد أصبحـت الحاجـة إلى 
الدعـم مـن جانب الولايات المتحدة ذات صلة بشـكل متزايد طوال السـنوات 

العريـن الأولى مـن عمـر المجلـس، ويرجـع ذلـك إلى العديـد مـن العوامل.
واعتمـد الأمـن الخارجـي لـدول مجلـس التعـاون عـى دعـم قـوة خارجيـة مثـل 
الولايـات المتحـدة منـذ إنشـاء المجلـس في عـام 1981م، وفي أعقـاب حـرب تحريـر 
الكويـت عـام 1991م، أصبـح ذلك أكثر وضوحـاً، حيث باتت الولايـات المتحدة 
فاعـلًا محليًـا تقريبًـا نظرًا للاتفاقيـات المرمة مع جميع دول مجلـس التعاون الخليجي.
الـوراء وفحـص مجلـس  الرجـوع خطـوة إلى  المفيـد  في هـذا الصـدد، مـن 
التعـاون الخليجـي في ضـوء الفئـات التحليليـة الخمـس التـي وضعهـا أنـدرو 

هوريـل لكـسر المفهـوم الواسـع لــ »الإقليميـة«.
 الفئـة الأولى التـي حددهـا هوريـل هـي مـا يسـميه »الجهويـة« التـي تشـير 
إلى »نمـو التكامـل المجتمعـي داخـل المنطقـة وإلى العمليات غير الموجهـة غالبًا 

للتفاعـل الاجتاعـي والاقتصـادي«.
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هـذا الافتقـار إلى الاسـتقلالية في المجـال العسـكري يجعلنـا نتسـاءل عـا إذا 
كان حتـى التفسـيرات الواقعيـة الكلاسـيكية الجديـدة يمكـن أن تنصـف تمامًـا 
منظمـة هجينـة مثـل دول مجلـس التعـاون الخليجـي. فمـن الواضـح أن التطلع 
إلى تقديـم جبهة دبلوماسـية موحدة للعالم الخارجي والرغبـة في تعزيز التكامل 

الاقتصـادي لعـب دوراً في قـرار إنشـاء مجلـس التعـاون الخليجي. 
وهـذا يعنـي أنـه لا يمكـن التعامـل مـع نشـأة مجلـس التعـاون عـى أنـه مجرد 
حالـة لتحالـف تم تشـكيله لموازنـة التهديد الذي تشـكله القوتـان الإقليميتان: 

إيـران والعراق.
وجـادل بارنيـت بشـكل مقنـع بأن سياسـات الهويـة حـددت الديناميكيات 
والتطـورات العربيـة البينية عى مر السـنين وأنه لا يوجد فهم للسياسـة العربية 

يكتمـل بدونهـا، وهـذا صحيح أيضاً بالنسـبة لنشـأة مجلس التعـاون الخليجي.
حاسـمتين  سـمتين  تشـكيل  في  دورًا  لعبـت  الهويـة  أن  أؤكـد  أننـي  إذ 
للمجلـس، أولهـا: حـدود الجمعية، أي مـن كان مؤهلًا ليكون شريـكًا مرغوبًا 
في التحالـف؛ والثـاني: تعريـف التهديـد. إن رأيـي هـو أن الأهميـة المتدهـورة 
للهويـة القوميـة العربيـة وظهـور الهويات الوطنيـة في الخليج ، كـا هو الحال في 
أي مـكان آخـر في الـرق الأوسـط العربي، يجب أن تؤخذ في الحسـبان بشـكل 

كامـل إذا أردنـا فهـم نشـأة مجلـس التعـاون الخليجـي. 
فخـلال السـبعينيات، لم تعـد القوميـة العربيـة، كمروع سـياسي يـؤدي إلى 
توحيـد العـالم العـربي مـن الناحيـة الواقعيـة. ومـع ذلـك، حـرص جميـع القـادة 
العـرب عـى تعريـف أنفسـهم بالعروبة والدعـوة إلى الوحدة العربيـة باعتبارها 
الهـدف النهائـي للنشـاط السـياسي العـربي الداخـلي. وكان من الممكـن أن يُنظر 
إلى ظهـور مجموعـة شـبه إقليمية متميزة من الـدول العربية مثـل مجلس التعاون 
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العربيـة، لذلـك حـرص المسـؤولون  أنـه تجـاوز لمثـل الوحـدة  الخليجـي عـى 
الخليجيـون بعنايـة عـى توضيـح أن إنشـاء مجلس التعـاون الخليجـي هو خطوة 

في اتجـاه الوحـدة العربية.
لكـن منـذ حـرب تحرير الكويت، كان قـادة الخليج أكثر نشـاطًا في تأكيدهم عى 
هويـة خليجيـة منفصلـة وفي التريـح بحاجتهـم إلى إيجـاد حلـول لمشـاكل إقليمية 

فرعيـة محـددة مـن خـلال البحـث عن الدعم مـن الجهـات الفاعلة غـير العربية. 
فعـى سـبيل المثـال ، توصلـت جميـع الـدول الأعضـاء السـت إلى اتفاقيـات 

دفـاع ثنائيـة مـع الولايـات المتحـدة. 
ومـع ذلـك، فـإن دول مجلس التعـاون الخليجي لم تتطور بعـد ككيان دفاعي 
لتكـون قـادرة عـى العمـل كمحـاور واحـد نيابـة عـن أعضائهـا. بالإضافـة إلى 
ذلـك، فـإن الاعتـاد الكبير عـى الولايـات المتحـدة وحلفائها الغربيـين للدفاع 
الخارجـي عـن دول الخليـج، يعيـق محـاولات إقامـة نظـام أمني خليجي شـامل 

يشـمل إيران والعـراق في نهايـة المطاف.
ولعلـه مـن المفيـد فحـص دول مجلـس التعـاون الخليجـي في ضـوء الفئـات 
التكامـل  فيـا يخـص مجـال  أنـدرو هوريـل  التـي وضعهـا  الخمـس  التحليليـة 

الاقتصـادي.
وبمجـرد أن نأخـذ في الاعتبـار جانبًـا آخـر في تحليـل هوريـل وهـو »التدفقـات 
المتزايـدة للأفـراد ، وتطويـر قنـوات متعـددة وشـبكات اجتاعيـة معقـدة تنتـر من 
خلالهـا الأفـكار والمواقف السياسـية وطـرق التفكير من منطقـة إلى أخرى«، يمكن 

القـول أن دول مجلـس التعـاون الخليجـي تشـكل وحـدة متاسـكة إلى حـد ما.
 فالمنتـدى المسـتقل تأسـس عـام 1979م، أي قبل عامين من تشـكيل مجلس 

الخليجي. التعاون 
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وهـي تضـم مهنيـين وبيروقراطيـين وأكاديميـين بالإضافـة إلى تكنوقـراط 
آخريـن شـعروا أن القضايـا الرئيسـية لتطويـر وإدارة المـوارد تحتـاج إلى معالجـة 
عـى مسـتوى الخليـج، وكانـت هـذه واحـدة مـن أبـرز المنظـات المهنيـة المنظمة 

عـى أسـاس إقليمـي فرعـي.
وفي هـذا الشـكل الخليجـي، تكـون هـذه المنتديـات والمنظـات أكثـر كفـاءة 
المسـتوى  تشـكل  الآن  وهـي  العربيـة،  نظيراتهـا  مـن  حـدود  بـلا  ووظيفيـة 

السـت. الأعضـاء  للـدول  الوطنيـة  المهنيـة  للنقابـات  للتنسـيق  الافـتراضي 
أمـا الفئـة التحليليـة الثانيـة التـي يحددهـا هوريـل، فهـي الفئـة الغامضـة 
كثـير  موضـوع  وهـذا  الإقليميـة،  والهويـة«  »الوعـي  في  المتمثلـة  بطبيعتهـا 
مـن  ، سـيكون  الحاليـة  الدوليـة، للأغـراض  العلاقـات  نظريـة  النقـاش في 
الـكافي التركيـز عـى حقيقـة أن المناطـق يمكـن اعتبارهـا مجتمعـات متخيلـة 
تسـتند إلى خرائـط ذهنيـة تسـلط خطوطهـا الضـوء عـى بعـض الميـزات بينـا 
تتجاهـل الأخـرى، ويتـم تحديـد هـذه الخرائـط مـن خـلال عوامـل داخلية : 
تاريـخ مشـترك، وديـن، ولغـة، ومـا إلى ذلـك، بالإضافـة إلى آخـر خارجـي 

غالبًـا مـا يمثلـه تهديـد أمنـي. 
وفي كلتـا الحالتـين ، كـا هـو الحـال مـع القوميـة، يتضمـن تعريـف هويـة 
الدولـة.  التـي تحرضهـا  المبتكـرة  إقليميـة معينـة صناعـة الأسـاطير والتقاليـد 
ومـن حيـث هـذه الفئـة الثانيـة مـن الوعـي الإقليمـي، فـإن أداء دول مجلس 
التعـاون الخليجـي جيـد للغايـة مـن وجهـة نظـر كل مـن الاعـتراف الخارجـي 

والتمثيـل الـذاتي.
وفيـا يتعلـق بالتمثيـل الذاتي، يجري تطويـر هوية خليجيـة  منفصلة في جميع 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي السـت. ويمثل ذلك جيدًا عـدد الطلاب الذين 
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يصفـون هويتهـم »الخليجيـة« بأنهـا مرتبـة جنبًـا إلى جنـب مـع هويتهـم الوطنية 
أو العربيـة. عـلاوة عـى ذلـك ، تميل الصحافـة في الدول السـت الآن إلى تأطير 

التطـورات الدوليـة وفقًـا لتأثيرها عـى الخليج ككل. 
وقـد دفعت المبـادرات الثقافية العديـدة مثل افتتاح المتاحف وإنشـاء القرى 

الشـعبية أيضًـا إلى تعزيـز وجود هوية إقليميـة فرعية منفصلة.
امـا البعـد الثالـث للإقليميـة الـذي يلمـح إليـه هوريل فهـو بنـاء الاتفاقات 

بـين الـدول والاتفاقيـات الحكوميـة الدولية.
ويمكـن النظـر إلى دول مجلـس التعـاون الخليجـي عـى أنهـا ترز مـن وجهة 
النظـر هـذه، وهنـاك عـرات الاتفاقيـات واللوائـح التـي تـم تطويرها بشـكل 
مشـترك مـن قبـل بيروقراطيـات الـدول الأعضـاء السـت. ومـع ذلك، يسـارع 
هوريـل إلى الإشـارة إلى أن »المسـتوى العالي من المؤسسـات لا يضمـن الفعالية 

أو الأهمية السياسـية«.
وتبـدو هـذه الملاحظـة مناسـبة بشـكل خـاص عندمـا نفكـر في دول مجلـس 
غالبيـة  فعليًـا  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  تنفـذ  لم  إذ  الخليجـي،  التعـاون 

الاقتصاديـة.  الاتفاقيـات 
التعـاون الدفاعـي ليـس أكثـر مـن مجـرد رمـز رمـزي، وغالبًـا مـا يتـم تحقيق 
مسـتوى أعـى مـن التعـاون الإقليمي مـن خلال الأنظمة غير الرسـمية المنشـأة 
في أجـزاء أُخـرى مـن العـالم والتـي لا يصاحبهـا أي نـوع مـن إضفـاء الطابـع 

المؤسي. 
وخـير مثـال عى ذلك هو التعاون الأمني في شرق آسـيا الذي رغم تشـويهه 
بـالإرث التاريخـي للاسـتعار، يسـمح لكوريـا الجنوبيـة واليابـان بالعمـل عـن 

كثـب مـع الولايات المتحـدة لمواجهـة التهديدات الأمنيـة المتعددة. 
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الفئـة الرابعـة التي يشـير إليهـا هوريل هـي التكامل الاقتصـادي الإقليمي، 
ولقـد أكـد بشـكل صحيـح كيـف أن هـذه مجـرد فئـة فرعيـة اكتسـبت بـروزًا 
خاصًـا بسـبب النمـوذج الأوروبي للتكامـل الإقليمـي الـذي يحركـه التعـاون 

الاقتصـادي.
ولقـد نظـرت دول مجلـس التعـاون الخليجـي بالتأكيـد إلى أوروبـا كنمـوذج 
يحاكـي العديـد مـن الجوانـب التكامليـة التـي ابتكرهـا المجتمـع الأوروبي مـن 
قوائـم انتظـار منفصلـة في المطارات لحامـلي جوازات سـفر دول مجلس التعاون 
الخليجـي إلى هيـكل إداري تـم تصميمـه بوضـوح عـى غـرار نمـوذج المجتمـع 

الأوروبي. 
ومـع ذلـك ، فمـن الواضـح كيـف أن أسـاليب صنـع القـرار داخـل دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي تميـز هـذه المنظمـة بوضـوح عـن الجهـود الإقليميـة 

الأوروبيـة.
لا  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  بـين  التجـارة  أن  نجـد   ، ناحيـة  فمـن 
دول  يتمتـع رؤسـاء   ، أخـرى  ناحيـة  ومـن  الأوروبيـة،  بالمعايـير  تذكـر  تـكاد 
مجلـس التعـاون الخليجـي بقنـوات اتصـال متميـزة ومبـاشرة تخـترق الروتـين 
البيروقراطـي وتجعـل التوصـل إلى توافق في الآراء شـأنًا شـخصيًا بدرجة أكر.

الفئـة الأخـيرة التـي أبرزهـا هوريـل هـي مـا يسـميه »التاسـك الإقليمـي«، 
ويشـير هـذا إلى احتـال أن تـؤدي العمليـات الخمـس التـي اسـتعرضناها في 

النهايـة إلى ظهـور وحـدة إقليميـة متاسـكة وموحـدة.
ويعـرّف هوريـل التاسـك الإقليمـي بطريقتـين: أولهـا: عندمـا تلعـب المنطقـة 
دورًا محـددًا في العلاقـات بـين دول تلك المنطقة وبقية العالم ؛ والثانية: عندما تشـكل 

المنطقـة الأسـاس التنظيمـي للسياسـة داخـل المنطقـة عـر مجموعة مـن القضايا.
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ويمكـن التأكـد مـن ذلـك مـن خـلال تكـرار تجمـع دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي معًـا عنـد مناقشـة سياسـاتها الخارجيـة في الصحافـة أو في الدوائـر 
الحكوميـة والأكاديميـة، حيـث أصبـح تعبـير »دول مجلـس التعـاون الخليجي« 

الآن دعامـة أساسـية لتقاريـر وتحليـل سياسـات الـرق الأوسـط.
ومـع ذلـك، أعتقـد أن هـذا هـو أفضـل معيـار لتقييـم فعاليـة دول مجلـس 

التـي يغطيهـا ميثاقهـا.  المجـالات  التعـاون الخليجـي في مختلـف 
ويجـب أن نتوقـع أن مجلـس التعـاون الخليجي هـو بالتأكيد منظمـة حكومية 
دوليـة وأن الأمانـة العامـة لا تملـك سـلطات فـوق وطنيـة. وتظـل الحكومـات 
منخرطـة بقـوة في أعـال الأمانـة العامـة. وهـذا لا يعني، مـع ذلـك، أن المنظمة 

لم تحـدث فرقـاً طـوال تاريخها.
ويـؤدي هـذا الاعتبـار إلى مناقشـة أوسـع حـول مـا إذا كانـت دول مجلـس 

التعـاون الخليجـي كمؤسسـة قـد أحدثـت فرقًـا منـذ إنشـائها. 
وإذا تركنـا جانبـاً لفـترة مـن الوقـت الأهـداف الطموحـة المنصـوص عليها 
في ميثـاق المنظمـة واعتمدنـا تعريفًـا أوسـع لمـا يمكـن لمؤسسـة دوليـة تحقيقـه، 

فيمكننـا أن نسـتنتج أن دول مجلـس التعـاون قـد أحدثـت فرقًـا بالفعـل.
وعـلاوة عـى ذلـك ، كانـت الأمانة العامـة لدول مجلـس التعـاون الخليجي 
قـادرة بالفعـل عـى العمـل بطريقـة تراكميـة عى مر السـنين، مما زاد مـن إضفاء 

الطابـع المؤسـي عـى أنـاط السـلوك الروتينية في مختلـف المجالات.
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الفصل الرابع
التكامل الاقتصادي

لدول مجلس التعاون الخليجي
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مـن المناسـب أن نبـدأ هـذا الفصـل بالتأكيـد عـى تمييـز مهـم بـين »الإقليمية 
الاقتصاديـة« كسياسـة واعيـة لـدول مجلس التعـاون الخليجي لتنسـيق وتكامل 
لهـذه  كنتيجـة  والمهنيـة«  الاقتصاديـة  »الجهويـة  وبـين  الاقتصاديـة  سياسـاتها 

السياسـات أو لقـوى اقتصاديـة طبيعيـة.
ويمكـن القـول أن المنظـات المهنية تنسـق بشـكل وثيق وتجتمع عى أسـاس 
خليجـي هـي جزئيـاً نتيجـة لسياسـات دول مجلـس التعـاون الخليجـي. فقـد 
أصبـح مـن الأسـهل كثـيًرا للمهنيـين ورجـال الأعـال  مـن مواطنـي الـدول 

الأعضـاء، التنقـل بـين دول مجلـس التعـاون والقيـام بأعـال تجاريـة.
ومـن الأمثلـة الأخـرى الأكثـر جـرأة عـى أقلمـة المجتمـع المـدني في الخليـج 
عـدد مـن المنظـات غـير الحكومية التي تـم تنظيمها عـى أسـاس إقليمي فرعي 

حتـى قبل إنشـاء مجلـس التعـاون الخليجي.
والآن ثمـة حقيقـة تتمثـل في أن المنظـات المهنيـة والمسـؤولين الاقتصاديـين 
والمنظـات غـير الحكوميـة يجتمعون عى أسـاس دول مجلس التعـاون الخليجي 
هـي علامـة جيـدة. وبالتـالي، تنتـر أفضـل المارسـات في جميـع أنحـاء الخليـج 
وهنـاك مجـال متزايـد لإبـرام الصفقـات التجارية عـر حدود الـدول الأعضاء.

ويؤكـد كل مـن ميثـاق مجلـس التعـاون الخليجـي وأمينـه العـام الأول عى أن 
الوحـدة هـي »الهدف النهائـي« في المجال الاقتصادي ، وهو هدف سـامٍ بالفعل.
التعـاون  مجلـس  دول  تحقيـق  إلى  أدت  التـي  الأسـباب  فهـم  أجـل  ومـن 
الخليجـي نجاحـات أقـل ممـا كان متصـوراً في الاتحـاد الأوروبي ، علينـا أن نبدأ 
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مـن بعـض الاعتبـارات العامـة حـول الاقتصـاد السـياسي والتاريـخ الحديـث 
للـدول الأعضـاء السـت في المجلـس.

وتشـمل هـذه الاعتبـارات: حـالات عـدم اليقـين في الميزانيـة العامـة لـكل 
دولـة مـن حيـث الفائـض أو العجـز بسـبب تقلبـات سـوق النفـط الدوليـة، 
وهيمنـة القطـاع العـام عـى النشـاط الاقتصـادي الوطنـي، والبطالـة ومحدودية 
كفايـة  عـدم  عـن  فضـلًا  العاملـة،  القـوى  إجمـالي  إلى  الوطنيـة  العالـة  نسـبة 

الرفـاه. الإيـرادات لتمويـل دولـة 
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الفصل الخامس
التعاون الدفاعي الخليجي:

ما وراء الرمزية؟
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عـى الرغـم مـن عـدم النـص صراحـة في النظـام الأسـاسي لمجلـس التعاون 
الخليجـي عـى أن هدفـه ضان أمن الـدول الأعضـاء إزاء التحديـات الداخلية 
والخارجيـة، إلا المارسـات العمليـة تشـير إلى أن المجلـس كمنظمـة فرعية دون 
بـين  والداخـلي  الخارجـي  الأمنـي  للتنسـيق  كمنتـدى  بالفعـل  يعمـل  إقليميـة 

أعضائه. 
ويثـور التسـاؤل عـا إذا كان إنشـاء مجلـس التعـاون قـد عـزز بالفعـل أمـن 

دولـه الأعضـاء في الداخـل والخـارج؟
والواقـع أنـه بعـد مراجعـة متأنيـة للمبـادرات في هـذه المجـالات، أعتقد أن 
النتائـج كانـت هزيلـة. ومـع ذلـك، سـيكون مـن غـير العـدل إلقـاء اللـوم عـى 
المنظمـة نفسـها لأن التحديـات تنبـع مـن المحـددات الهيكليـة المحيطـة، إذ يبدو 
أن دعـم الحلفـاء الخارجيـين وعـى رأسـهم الولايـات المتحـدة أصبـح سـمة 
ضروريـة في محـاولات دول الخليـج لتحقيـق الأمـن الخارجـي، ذلـك أن دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي تعـاني مـن قلـة عـدد السـكان، ممـا يضعهـا دائـاً في 
وضـع غـير مـؤات مـن وجهـة النظـر العسـكرية، وبالتالي ليـس من المسـتغرب 
إذن أن تضطـر هـذه الـدول إلى دعـوة قـوة خارجيـة، هـي الولايـات المتحـدة ، 

لتصحيـح هـذا الخلـل في التـوازن.
المسـتوى  الـذات دفاعيـاً، حتـى عـى  التخـلي عـن الاعتـاد عـى  تـم  وقـد 
الخطـابي بعـد الغـزو العراقـي للكويـت عـام 1990م وتحريرهـا لاحقـاً بعـد 7 

ينايـر 1991م.  أشـهر في 
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أمنـي جماعـي يسـتبعد  لبنـاء نظـام  فـإن أي إمكانيـة  الراهـن،  الوقـت  وفي 
الولايـات المتحـدة أمـر غـير وارد. وهـذه هـي العقبـة الرئيسـية في المناقشـات 
بـين دول مجلـس التعـاون الخليجـي وإيـران الهادفـة إلى إقامة نظـام أمني جماعي 

وإجـراءات بنـاء الثقـة في الخليـج.
وفي مجـال الأمـن الداخـلي، كان هنـاك تعـاون فعـال قبـل تأسـيس مجلـس 
التعـاون الخليجـي، وتـم تنظيم العديـد من الاجتاعـات للمسـؤولين الأمنيين 
تحـت رعايـة المجلـس منـذ نشـأته وقـد أسـفرت هـذه الاجتاعـات المتوالية عن 

نتائـج واضحـة عـى صعيـد التعـاون الأمني.
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الفصل السادس
الدبلوماسية الخليجية المشتركة
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لطالمـا كان نهـج حـل الخلافـات بـين الـدول الأعضـاء في مجلـس التعـاون 
الخليجـي قائـاً عـى فكـرة محاولـة التوصـل إلى إجمـاع، وقـد لعبـت المؤسسـات 

الخليجيـة دورًا محـدودًا في اعتـاد مواقـف دبلوماسـية خليجيـة مشـتركة.
 ومـع ذلـك، أزعـم أن هـذا ليـس بالـرورة تقصـيراً مـن جانـب المجلس، 
بقـدر مـا هـو مـؤشر عـى حقيقـة أن الثقافـة السياسـية المتجـذرة لـدول مجلـس 
التعـاون الخليجـي تقـوم عـى مبـادئ دبلوماسـية أكثـر عموميـة، إذ غالبًـا مـا 
إلى  إشـارة  أو صياغـة موقـف مشـترك  اتفـاق  إلى  التوصـل  الفشـل في  يكـون 

ظهـور عـدم الرغبـة في إحـداث تغيـير في الـرأي. 
وعـى نفـس المنـوال، قـد يوجـد نقـص في المتابعـة وإنفـاذ محـدود للقـرارات 

مـن جانـب الإدارات الوطنيـة لـكل دولـة مـن الـدول السـت الأعضـاء.
و في السياسـة الخليجيـة يعتـر اللجوء إلى المؤسسـات للتوصـل إلى قرار ملزم 
أمـر مسـتهجن كـا هو الحال مع اللجوء إلى التسـوية القضائيـة في دوائر الأعال، 
وفي هـذا الصـدد يشـير الأمـين العـام الأسـبق لمجلس التعـاون الخليجـي عبد الله 
بشـارة إلى أن المجلـس هـو »نـادٍ نبيـل« يتـم فيـه اتبـاع قواعـد سـلوك واضحـة - 

وإن لم يتـم ذكرهـا صراحـة - حيـث يتـم إعطـاء الاحترام للاعبـين الأقوياء.
وعـى الرغـم مـن أوجـه القصـور التي تعـتري أداء مجلـس التعـاون في مجال 
الدبلوماسـية المشـتركة نجـد أنـه لعـب دورًا دبلوماسـيًا مهـاً لا سـيا خـلال 
الحـرب الإيرانيـة - العراقيـة ، ممـا سـمح لبعـض الـدول الأعضـاء الأصغـر 

حجـاً بتغطيـة موقـف خليجـي مشـترك تجـاه أحدهمـا أو الآخـر.
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وهـذه عمليـة مماثلـة لتلـك التـي تجسـدها إمكانيـة أن تتخـذ ألمانيـا غطـاءً في 
ظـل موقـف مشـترك للاتحـاد الأوروبي عندمـا يتعلـق الأمـر بشـؤون الـرق 

الأوسـط، لا سـيا فيـا يتعلـق بالـراع الإسرائيـلي- الفلسـطيني.
عـلاوة عـى ذلـك ، حتـى في خضـم الخلافـات الشـديدة عندمـا قاطعـت 
دولـة عضـو اجتاعـات المجلـس، فقد اسـتمر التعـاون الفني للـدول الأعضاء 
عـى المسـتوى الـوزاري والإداري بـلا هوادة. وهـذا جانب إيجـابي من جوانب 
أداء مجلـس التعـاون الخليجـي غالبًـا مـا يغفلـه النقـاد الذيـن يركـزون عى عدم 

وجـود اتفاقيـات ملزمـة بـين دوله.
فعـى العكـس، نجـد أن المجلس يوفـر في الواقـع )نمطًا ترحيبيـاً( يؤدي إلى 
ظهور شـبكات المعرفة بين المسـؤولين في الدول الأعضاء السـت ويسـهل حل 

المشـكلات الإدارية اليومية.

مجلس التعاون الخليجي والحرب الإيرانية ـ العراقية: 
تأرجـح موقـف دول مجلـس التعـاون الخليجـي طـوال فـترة الحـرب بـين 
سـاحة  في  الجاريـة  الأحـداث  بحسـب  )1980-1988م(  وإيـران  العـراق 

المتحـدة.  المعركـة، وانسـجاماً إلى حـد مـا مـع موقـف الولايـات 
لإعطـاء  بدايتـه  منـذ  مفيـد  كمنتـدى  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  وعمـل 
غطـاء لـدول الخليـج الصغـيرة لأخـذ موقـف مشـترك يسـمح بقـدر معـين مـن 

الجاعيـة. الدبلوماسـية 
في المرحلـة الأولى مـن الحـرب ، عندمـا كان مـن المأمـول أن يحسـم العـراق 
الحـرب لصالحـه،  كانـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي بشـكل عـام تدعـم 

العـراق بحـذر.
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ومـع ذلـك، لم يكـن هنـاك إجمـاع خليجـي عى درجـة الدعـم المقـدم لبغداد 
حيـث انتظـر الجميـع لتقديـر النتائـج في سـاحة المعركة. 

ومـع الجمـود الـذي بدأ بعـد الشـهر الأول من الحرب، أصبحـت الأهداف 
الدبلوماسـية الخليجيـة الرئيسـية هـي إنهـاء الحـرب قريبًـا ومنـع انتصـار إيراني 

بـأي ثمن.
 وفرضـت الأهميـة الجيوسياسـية لمضيق هرمز مزيدًا مـن الحذر عند التعامل 

مـع إيـران، سـواء في ظل حكم الشـاه أو مع النظـام الجديد الذي تلاه.
وقـد انعكـس هـذا الافتقـار إلى الإجماع، في الإعـلان الأول للـدورة العادية 
الأولى للمجلـس الأعـى لـدول مجلـس التعاون الخليجـي التي انعقـدت في أبو 
ظبـي في 26 مايـو 1981م، حيـث تجنـب القائمـون عـى الصياغـة الانحيـاز 
إلى أي طـرف في الحـرب، وقـروا أنفسـهم عـى التعبـير عـن الرغبـة في وقـف 
الأعـال العدائيـة، بـا في ذلك عدم الدعوة إلى الانسـحاب إلى الحدود الدولية، 

وهـو موقـف مؤيد للعـراق وفقًـا للمعايـير الدولية.
وخـلال المرحلـة الثانيـة مـن الحـرب ، أظهـر دول مجلـس التعـاون السـت 
عمومًـا دعـاً متزايـدًا للعـراق، لكـن الاختلافـات في مواقفهـم الدبلوماسـية لم 

تختـف، ممـا جعـل مـن الصعـب تحقيـق موقـف خليجـي مشـترك. 
ويضـع نونيـان تفسـيًرا إيجابيًـا لهـذا النقـص في التاسـك من خـلال التأكيد 
عـى كيفيـة عمـل دول مجلس التعـاون الخليجي كمنتدى سـمح للدول السـت 
باتبـاع سياسـات متباينة عـن وعي للتوفيق بـين المصالح المتضاربة واسـتهداف 

فئـات مختلفـة، عـى الصعيدين المحـلي والدولي. 
وفي مايـو 1982م ، دعـا المجلـس الـوزاري لـوزراء خارجية الدول السـت 
المجتمعـين في الريـاض في بيانـه الختامـي إيـران إلى أن تكـون أكثـر اسـتعدادًا 
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لمبـادرات السـلام وذكـر منظمـة المؤتمـر الإسـلامي كمنظمـة محتملـة يمكـن أن 
يجتمـع الطرفـان تحـت رعايتهـا لحـل خلافاتهـا.

وقـد كان وزراء خارجيـة دول مجلـس التعاون الخليجي محقين في شـعورهم 
بـأن هـذه كانـت لحظة حاسـمة، فقد شـنت إيـران هجوماً كاسـحاً دفـع العراق 
إلى قبـول الانسـحاب إلى الحـدود الدوليـة، وإذا ضاعـت هـذه الفرصـة ، كان 

ذلك سـيعني حتـاً اسـتمرار المعارك العسـكرية.
وبينـا حـاول العـراق تدويـل الـراع بمهاجمـة المنشـآت النفطيـة الإيرانية، 
نجحـت كل مـن المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الكويت في إطـلاق مبادرة 
لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي تنتقـد إيـران صراحـة في مايـو 1984م، فقـد 
النقـل  عـى  الإيرانيـة  الهجـات  يديـن  المتحـدة  للأمـم  قـرارًا  المجلـس  رعـى 
الـدولي، ونجحـت الكويـت والمملكـة العربيـة السـعودية مجـدداً في  البحـري 

إقنـاع الـدول الأعضـاء الأكثـر تـرددًا في تبنـي لغـة أكثـر جـرأة. 
وجـاء ذلـك بعـد الخطـاب الإيـراني النـاري والهجـات الإيرانيـة عى سـفن 

النفـط المحايـدة في الخليـج العـربي، ومعظمهـا سـعودية وكويتيـة.
الدبلوماسـية الخليجيـة لإنهـاء الحـرب ذروتهـا في مايـو  وبلغـت المسـاعي 
1985م بزيـارة إلى طهـران قـام بهـا وزيـر الخارجيـة السـعودي آنـذاك الأمـير 
سـعود الفيصـل والتـي رد عليهـا وزيـر الخارجيـة الإيـراني عـلي أكـر ولايتـي 
بزيـارة مماثلـة في نهايـة العـام ذاتـه. ولم تكـن هـذه المبـادرات مـؤشراً لانتهـاء 
الدعـم السـعودي للعـراق لكنهـا أكـدت الخـوف مـن التصعيـد الذي تشـعر به 

كافـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي. 
ويمكـن القـول إن المرحلـة الثالثـة من الحرب بـين العراق وإيـران قد بدأت 
الفـاو.  الإيرانيـة عـى شـبه جزيـرة  القـوات  اسـتيلاء  مـع  فرايـر 1986م  في 
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وأدى هـذا الحـدث إلى قلـق دول مجلـس التعـاون الخليجـي، وصنـاع القـرار 
الأمريكيـين، وبالتـالي زاد مـن الدعـم الخليجـي المبـاشر وغير المبـاشر  للعراق، 

بينـا جعـل موقـف دول مجلـس التعـاون الخليجـي »المحايـدة« أكثـر صعوبـة.
الواقـع  في  الجزيـرة  شـبه  سـقوط  شـكل   ، العسـكرية  النظـر  وجهـة  فمـن 
الخليـج.  لـدول  مبـاشراً  تهديـداً  وشـكل  العراقيـة  للقـوات  بـارزة  انتكاسـة 

وقـرر العـراق تصعيـد حـرب الناقـلات بمهاجمة الموانـئ النفطيـة الإيرانية في 
جنـوب الخليـج لجعـل التدخـل الـدولي لإنهـاء الحـرب أكثـر ترجيحًـا. وتغـيرت 
بشـكل  التعـاون  مجلـس  في  الخارجيـة  ووزراء  الأعـى  المجلـس  بيانـات  لهجـة 
ملحـوظ وأصبحـت النغمـة أكثر صرامة تجـاه إيران، ففي مـارس 1986م، أدان 
وزراء الخارجيـة الخليجيـون إيـران بشـكل جماعـي، وهـو أمـر لم يحـدث من قبل.
وأخـيًرا ، بعـد قبـول إيـران لقـرار مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة رقم 
)598( في 18 يوليـو 1988م، لعـب مجلـس التعـاون الخليجـي، في انعـكاس 
مفاجـئ للـدور، دورًا مفيـدًا في إقنـاع العـراق بقبـول وقـف إطـلاق النـار في 6 

أغسـطس مـن العـام ذاته.
 وكان الإجمـاع بـين دول مجلـس التعـاون الخليجـي السـت هـو أنـه لا يوجد 
سـبب لبغـداد لرفـض القبـول الفـوري لوقـف إطـلاق النـار، وبقيـادة المملكـة 
العربيـة السـعودية، ضغطـت دول مجلـس التعاون عـى العراق لإنهـاء الحرب.

مفاوضات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي: حوار الصم؟ 
حالـة أخـرى مثـيرة للاهتام لقياس طبيعة الشـخصية الدبلوماسـية في دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي تتمثـل في المفاوضـات التي أجرتهـا دول المجلس مع 

الاتحـاد الأوروبي لأكثر مـن 20 عامًا.
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وهدفـت هـذه المفاوضـات إلى إقامة منطقـة تجارة حرة بين الجانبين. ويشـير 
تاريـخ المفاوضـات الطـوي إلى السـلوك الدبلومـاسي لـدول مجلـس التعـاون 

الخليجي.
كانـت دول الخليـج جـزءًا مـن الحـوار الأوروبي- العـربي، الـذي انطلـق في 
عـام 1974م، والـذي لم يحقـق الكثـير وانتهـى في عام 1989م، ثـم كان الحوار 

بـين الجاعـة الأوروبيـة والخليج. 
وكان المسـؤولون الأوروبيـون يأملـون في تحقيق أول اتفاقيـة للتجارة الحرة 
تفاوضـت عليهـا أوروبـا عـى أسـاس متعـدد الأطـراف ، وبالتـالي أولـوا أهمية 

رمزيـة خاصـة لهـذه العلاقة. 
ودخلـت اتفاقيـة 1988م حيـز التنفيـذ في 1 ينايـر 1990م وقدمـت إطـارًا 
للتعـاون الإقليمـي الـذي كان هدفـه الرئيـي إنشـاء منطقة تجارة حـرة، علاوة 
عـى ذلـك، بـدأ حـوار سـياسي مكمـل للجانبـين التجـاري والثقـافي، ونـص 
الاتفـاق عـى إطـار مؤسـي إلى حـد مـا يكـون تعبـيره الأول هـو الاجتاعـات 

السـنوية للمجلـس الـوزاري المشـترك. 
وفي الواقـع  حتـى الآن، لم يتـم إنشـاء منطقـة التجـارة الحـرة بعـد، وربـا تم 
اختراقهـا مـن قبـل اتفاقيات التجارة الحـرة الثنائية للولايـات المتحدة ، في حين 
أسـفر الحـوار السـياسي عن سلسـلة طويلة مـن البيانات التي تعـر عن مواقف 

مشـتركة بشـأن القضايا السياسـية، باسـتثناء بعض القضايا الخلافية. 
ومـن وجهـة النظـر هـذه، وجـدت المنظمتـان أرضيـة مشـتركة ولكـن بقـي 

الجانـب التجـاري دون حـل حاسـم.
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الفصل السابع
دول مجلس التعاون الخليجي 
والانتشار النووي في الخليج
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عـى عكـس هذه التوقعـات، يبدو أن البيئـة الأمنية في الخليـج قد تدهورت 
بشـكل كبـير في أعقاب حرب العـراق عام 2003م.

الخطـر  أزال  قـد  بغـداد  في  البعثـي  النظـام  سـقوط  أن  حـين  في  أنـه  ذلـك 
فـإن  للمنطقـة،  لـدول  تهديـدًا  العـراق  يشـكل  أن  مـن  المتوسـط  المـدى  عـى 
الاضطرابـات السياسـية والأمنيـة في عـراق مـا بعـد صـدام، ألقـت بتداعيـات 
عميقـة عـى دول الخليـج، وذلـك بالنظـر إلى تـردي الوضع الأمنـي الداخلي في 

السياسـية الهشـة والمثـيرة للانقسـام داخلـه. العـراق، والعمليـة 
ويبـدو أن إنشـاء نظـام أمنـي مسـتقر في منطقـة الخليـج أصبـح أكثـر بعـدًا 
مـع وصـول جيـل ثـان مـن الحـكام الثوريـين إلى السـلطة في طهـران، فهـؤلاء 
القـادة حريصـون عى الحصـول عى دورة الوقود النووي الكاملة، ويسـتقطب 
الرنامـج النـووي الدعـم مـن جميـع الجهـات الفاعلـة عـر الطيـف السـياسي 

الإيـراني ، وقـد اكتسـب معنـى رمزيًـا مهـاً للإيرانيـين.
وفيـا يتعلـق بهـذه القضيـة وغيرهـا مـن القضايا، فـإن القـادة الإيرانيين عى 

اسـتعداد لتحـدي الولايـات المتحـدة وجزء كبـير من المجتمـع الدولي. 
ويقـوم المسـؤولون الإيرانيـون بانتظـام بجـولات سياسـية في دول الخليـج 
العـربي لطمأنتهـم عـى نواياهـم السـلمية، خاصـة فيـا يتعلـق بالملـف النووي. 
ويبـدو أن ضبـط النفـس وعـدم اتخـاذ أي إجـراء مـن جانـب دول الخليـج 
العربيـة بشـأن برنامج إيران النووي، يعكسـان عدم ثقتهم بطهـران واعتادهم 
عـى الولايات المتحـدة باعتبارها الضامن النهائي لأمـن منطقة الخليج العربي.
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وببسـاطة، تلعـب دول مجلـس التعاون الخليجي دورًا محـدودًا - إن وجد - 
في المفاوضـات الحاليـة لضـان بقـاء برنامـج إيـران النـووي موجهًـا للأغراض 

المدنيـة السـلمية فقط.
ومـن المؤكـد أن المسـؤولين في دول الخليـج العربيـة قلقـون مـن تطلعـات 
ظلـوا  2005م،  أواخـر  إلى  2002م  أغسـطس  منـذ  لكـن  النوويـة،  إيـران 
صامتـين ومتردديـن في الغالـب، متحيّريـن مـن أفعال إيـران وانتباههم مشـتت 

العـراق.  بسـبب الأحـداث في 
الخليجـي  التعـاون  العـام لمجلـس  الأمـين  نقـل عـن   ، ينايـر 2005م  وفي 
آنـذاك عبـد الرحمـن العطيـة قولـه: »السـعودية ودول مجلـس التعـاون الخليجي 
الأخـرى لا تجـد أي مـرر لمثـل هذا النشـاط النـووي الذي يشـكل مخاطر كبيرة 

عـى جميـع شـعوب منطقـة الخليج«.
وفي وقـت لاحـق تحـدث مسـؤولون خليجيـون عـن »كارثـة« محتملـة إذا 
اسـتمرت إيـران في المسـار النـووي، وانتقـدوا عـدم مرونتهـا في هـذا الصـدد.

وقـال الأمـين العـام الأسـبق لمجلـس التعـاون الخليجـي عبـد الله بشـارة في 
أبريـل 2006م إن برنامـج إيـران النـووي »ينقلـب كليـاً عـى ميـزان القـوى، 
يكـون  أن  يجـب   - قراراتهـا  في  المؤثـرة  والأداة  المنطقـة  سـيدة  إيـران  ويجعـل 
موقـف دول مجلـس التعـاون الخليجـي موحـداً وقويـاً وواضحـاً« ، وشـكا من 

أن »موقـف دول الخليـج لا يرضينـي ولا أشـعر بالراحـة حيالـه«.
والواقـع أن القلـق الخليجـي العـربي لم يترجـم إلى حملـة متكاملـة للحصـول 

عـى تعـاون إيـراني مـع المفاوضـين الأوروبيين. 
وبشـكل عـام تقـوم اسـتراتيجية دول الخليـج العربيـة عـى إبقـاء النقـاش 
بعيـدًا عـن السـاحة العامـة، لتهدئـة إيـران لتجنـب اسـتعداء جـار قـوي، مـع 
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الأمريكيـة  العسـكرية  والقـوات  الأوروبي  الاتحـاد  دبلوماسـية  عـى  الاعتـاد 
إيـران.  لتقييـد وردع 

هـذه الاسـتراتيجية ذات المسـتويين، تميـز العلاقـات بـين إيـران وجيرانها في 
الخليـج العـربي، وهـي منطقيـة تمامًا في ضوء الحقائـق الدائمة للقـوة في الخليج، 
إنهـا طريقـة فعالـة مـن حيـث التكلفـة لإدارة علاقاتهـم مـع القـوة الإقليميـة 
الأولى، وهـو نهـج أكثـر براغاتيـة مـن العديـد مـن مخططـات الأمـن الجاعـي 
المثاليـة التـي طرحهـا الأكاديميـون المهتمـون وسياسـة المواجهـة التـي اقترحها 

محللـون أمريكيـون وبريطانيـون أكثـر تشـدداً مـن الناحيـة السياسـية.
وهنـاك أسـباب إضافيـة لعدم حصـول قضية إيـران النووية عى هـذا القدر 
الـكافي مـن الاهتـام في دول مجلـس التعـاون الخليجـي، مـن أهمهـا: أن القضية 
النوويـة الإيرانيـة طغـى عليهـا تطـور وشـيك وأكثـر وضوحـاً تمثـل في تـورط 
إيـران في العـراق، حيـث تتابـع دول الخليـج بقلـق شـديد التحـول الداخـلي في 
السياسـة العراقيـة منـذ عـام 2003م، وحيـث لا تـزال نوايـا إيـران في العـراق 

غـير واضحـة ، ممـا يخلـق إمكانـات هائلـة لسـوء التفسـير والتقدير.
طموحاتهـا  تـزال  ولا  الخليـج  في  هيمنـة  طموحـات  لإيـران  كان  ولطالمـا 
وأوائـل  الثانينيـات  في  الشـيعية  للجاعـات  ودعمهـا  التاريخيـة،  الإقليميـة 
التسـعينيات، وحـرص الخمينـي عـى تصديـر الثـورة يـتردد صداهـا في أذهـان 

القـرار في الخليـج. صنـاع 
إن الـدور التاريخـي لإيـران في الخليـج يجعلهـا جـارة مقلقـة أكثـر بكثـير من 
الجهـات الفاعلـة الأخـرى، بـا في ذلـك الولايـات المتحـدة : إيـران موجـودة 
لتبقـى وطموحاتهـا، الحقيقيـة أو المتصورة، تشـكل سـلوك دول مجلس التعاون 
الخليجـي، وهـذا يترجـم إلى حـذر مـرر في الإدلاء بتريحـات علنيـة قـد تثـير 
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اسـتعداء القيـادة الإيرانية، وهو الحذر الذي يتاشـى مع إظهـار اليقظة الخاصة 
عنـد موازنـة النفـوذ الإيـراني في الخليج.

المـاضي  القـرن  تسـعينيات  في  الإيـراني   - السـعودي  التقـارب  أن  ورغـم 
والسياسـات الراغاتيـة والمصالحـة للرئيسـين الإيرانيـين السـابقين رفسـنجاني 
العـرب قـد خففـت جزئيًـا مـن مخـاوف دول مجلـس  وخاتمـي تجـاه جيرانهـا 
التعـاون الخليجـي، لكـن تصلـب موقـف طهـران تجـاه الغـرب قـد يكـون لـه 
تداعيـات مـن شـأنها عكـس هـذا الانفـراج، إذ لا تـزال الشـكوك الخليجيـة 

طويلـة الأمـد تجـاه نوايـا إيـران وطموحاتهـا الإقليميـة باقيـة.
 وبسـبب حساسـيته وتعقيـده وبعـده الواضـح، نـادرًا مـا احتـل التحـدي 
النـووي الإيـراني عناويـن الصحـف في الخليجيـة وغالبًـا مـا يتـم الاحتفـاظ بـه 
للمناقشـة في الاجتاعات المغلقة مع كبار المسـؤولين الأمريكيين والأوروبيين، 

لكـن في المجـال العـام يتـم التعامـل معهـا بقلـق وحيرة.
ورداً عـى التحـدي النـووي الإيـراني، فـإن دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
العامـة  التوقعـات  تشـكل  التـي  العربيـة  الأعـراف  اسـتمرار  بسـبب  مقيـدة 
في  القيـد  هـذا  ويتمثـل  الخليـج.  منطقـة  خـارج  العـربي  العـالم  في  والرسـمية 
القضيـة الدائمـة المتعلقـة بقـدرات إسرائيل النوويـة لأنها تعطي الـدول العربية 

الأخـرى رأيًـا في كيفيـة تعريفهـم لمشـكلة إيـران.
وتتطلـب المعايـير والتوقعـات القوميـة العربيـة أن تبـدو أنظمـة دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي معاديـة لإسرائيـل أكثر منهـا معادية لإيران، عـى الرغم من 
فوريـة وقـوة التهديـد الإيـراني، وانتقـاد السياسـة الأمريكيـة تجـاه إيـران عـى 

الرغـم مـن دور الولايـات المتحـدة كضامـن رئيـي للأمـن.
ورغـم كل شيء، أصـدر قـادة دول مجلـس التعـاون الخليجـي بيانًـا صارمًـا 
نسـبيًا خـلال قمـة اسـتثنائية في مايو 2006م حـول الوضع في العـراق وإيران. 
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بالنسـبة لأولئـك الذيـن يقلقون مـن تطلعات إيـران النووية، هنـاك شيء مقلق 
للغايـة بشـأن غيـاب أي مشـاركة لمجلـس التعـاون الخليجـي في المفاوضـات 

التـي تهـدف إلى وقـف ، أو عـى الأقـل إبطـاء، تقـدم إيـران النووي.
فـدول مجلـس التعـاون الخليجـي تفضـل بـلا شـك إيـران غـير نوويـة لكنها 
غـير مسـتعدة لتحمـل تكاليـف المفاوضـات مع إيـران. ويعقد الأمـر أكثر عدم 
تكافـؤ القـوة الحـالي بـين دول مجلـس التعـاون الخليجـي وإيـران مجتمعـين، إلى 

جانـب افتقـار الخليـج العـربي للخيـارات السياسـية المرنة.
وقـد اسـتمرت المناقشـات بـين الـدول العربيـة وإيـران في سـياقات رسـمية 
انفـراج  الترتيبـات الأمنيـة والاسـتقرار في الخليـج منـذ  وغـير رسـمية حـول 
التسـعينيات. لكـن التقـدم الحقيقـي يعتمـد عى قضية رئيسـية من غـير المرجح 
أن يتـم حلهـا في المسـتقبل القريـب: وجـود ودور الولايات المتحـدة في المنطقة.

مـن جهتهـا، تعتر إيران الولايات المتحدة العامل الرئيي لعدم الاسـتقرار 
التعـاون الخليجـي إلى  تنظـر دول مجلـس  بينـا   ، ودخيـل عـدواني في الخليـج 
والهـدف  الدفاعـي.  موقفهـا  في  الأول  العنـر  أنهـا  عـى  المتحـدة  الولايـات 
الاسـتراتيجي الشـامل لإيـران في الخليـج هـو إحـداث تحـول كبـير في الموقـف 

الأمريكـي، ويفضـل رحيـل القـوات العسـكرية الأمريكيـة.
مـن جانبهـا ، تسـعى دول مجلس التعاون الخليجـي إلى الحفاظ عى علاقات 
جيـدة مـع إيـران مـع الاسـتمرار في الاعتـاد عـى المظلـة الأمنيـة الأمريكيـة. 
وبالتـالي ، فـإن المطالـب بالانسـحاب الفـوري للقـوات الأمريكية ليسـت مجرد 
بدايـة. إن وجهـات النظـر المتناقضـة هـذه تجعـل مـن الصعـب عـى دول مجلس 
التعـاون الخليجـي وإيـران أن تنفـذ فعليًـا تدابـير بنـاء الثقـة تلـك التـي يُنذر بها 

غالبًـا عى أنهـا دواء لـكل داء.
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وفي الواقـع ، لـن يكـون مـن المفيـد لـدول الخليج اسـتعداء إيـران من خلال 
الوقـوف بشـكل كامـل وعلنـي مـع الولايـات المتحـدة، فذلـك لـن يجلـب أي 

فوائـد كبـيرة وسـيؤدي عـى الأرجـح إلى مزيـد مـن التوتـرات في المسـتقبل.
وتميـل دول مجلـس التعـاون الخليجـي إلى التشـكيك في جدوى الضغـط عى إيران 
بشـأن القضيـة النوويـة ، حيث تفـترض بحق أن الاتحـاد الأوروبي والولايات المتحدة 

فقـط همـا اللذان يمتلـكان الثقل الاقتصادي والعسـكري لإعطـاء أقوالها القوة.
عـلاوة عـى ذلـك، هنـاك تصـور بأنـه حتـى هـذه الحوافـز لـن تقنـع إيـران 
بالتخـلي عـن تطلعاتهـا النوويـة. ومعظم صنـاع القـرار في الخليـج مقتنعون بأن 
طهـران تسـير في مسـارها ولا شيء سـوى صفقـة كبـيرة مع الولايـات المتحدة.

كـا تـرى دول مجلـس التعـاون الخليجـي أن طهـران ربـا لا تعترهـا تهديـدًا 
رئيسـيًا لأمنهـا، وبالتأكيـد ليسـت عامـلًا دافعًـا وراء طموحاتهـا النووية. وربا 
يكـون هـذا الحكـم الصحيـح ، الـذي أيـده المحللون الغربيـون، يأتي مـع نتيجة 
طبيعيـة مهمـة لا ينبغـي إغفالهـا وهي أن: الخطر هو أن إيران المسـلحة بأسـلحة 
نوويـة سـتؤدي إلى مواجهـة دبلوماسـية في الخليـج وتقلـل إلى حـد كبير هامش 

القـدرة عـى المناورة السياسـية والدبلوماسـية لجيرانهـا العرب.
بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن التصـور بـأن إيـران تتمسـك بعنـاد في مسـارها 
النـووي يجعـل دول مجلـس التعـاون الخليجي تتسـاءل لمـاذا يجب أن تدفـع ثمناً 
سياسـياً بالاشـتراك في قضيـة خـاسرة. وهنـاك اعـتراف قاتـم بـين خـراء إيران 
في الغـرب بـأن إيـران ستكتسـب عـى الأرجـح الخـرة اللازمـة لإنتـاج المـواد 

الانشـطارية الصالحـة لصنـع الأسـلحة.
نظـام  يتصـورون  الدبلومـاسي ممكـن  الحـل  أن  يعتقـدون  الذيـن  وأولئـك 
تفتيـش أكثـر صرامـة لمنع إيران من تحويـل الوقود النووي لأغراض عسـكرية، 
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لكنهـم يعترفـون عـى مضـض أن هـذا يعنـي أن إيـران سـتمتلك قـدرة كاملـة 
عـى دورة الوقـود.

ولقـد تواصلـت إيـران مـرارًا وتكـرارًا مـع جيرانهـا الخليجيـين لطمأنتهـم 
بشـأن نواياهـا النوويـة، كـا حاولـت طهـران إشراك دول الخليـج العـربي في 
جهـود الدبلوماسـية الخاصـة بها ضـد الغرب أو كوسـطاء، وهو دور من شـأنه 
أن يوحـي بـأن التحـدي النووي يتعلـق بالفعـل بالعلاقات بين إيـران والغرب 

بـدلاً مـن أزمـة إقليميـة بـين الخليـج وإيران.
وعمومـاً، تسـتند المخـاوف المروعة لـدول مجلس التعـاون الخليجي حول 
الأمـان النـووي إلى تقييمين مشـتركين عى نطاق واسـع: أولاً، أن التكنولوجيا 
النوويـة التـي اكتسـبتها إيـران وطورتهـا تمثـل درجـة عاليـة مـن المخاطـر وعدم 
 ، الخليـج  لمالـك  الأساسـية  التحتيـة  والبنيـة  السـكان  أن  وثانيًـا،  الموثوقيـة. 
باسـتثناء المملكـة العربيـة السـعودية، مركـزة عـى المنطقـة السـاحلية وسـتكون 
»مفاعـل  أن  مـن  سـعودي  صحفـي  وشـكا  نـووي.  لحـادث  بشـدة  معرضـة 
بوشـهر النـووي ]...[ أقـرب إلى المنامة أو الدوحة منـه إلى العاصمة الإيرانية«.

كـا رفضـت إيـران السـاح لمفتـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي بزيـارة 
، إلى جانـب  بـا في ذلـك مفاعـل بوشـهر. هـذا  الرئيسـية،  النوويـة  المنشـآت 
تقاريـر الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ، يثـير القلـق في عواصـم دول مجلـس 

الخليجـي. التعـاون 

الخليج والآثار المترتبة على المواجهة بين إيران والولايات المتحدة:
يعتقـد بعـض المحللين أن دول الخليج العربية سـتزود الولايـات المتحدة بالدعم 

اللوجسـتي والسـياسي الذي سـتحتاجه لردع إيران أو احتوائها أو معاقبتها.
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وقـد  السـيناريوهات،  هـذه  لمثـل  مسـتعدون  الخليـج  قـادة  أن  يؤكـدون  وهـم 
اسـتعدوا طـوال العقـود الماضيـة لهـذا الاحتـال. ولأن دول الخليـج العـربي لا يمكن 
أن يُنظـر إليهـا عـى أنها تقود الاتهام ضد إيران، فإنهـا تطالب سراً أن تكون الولايات 

المتحـدة والاتحـاد الأوروبي أكثـر حزمـاً في مواجهـة طموحـات إيـران النوويـة.
وإذا تجاوزنـا قضايـا نوايـا الولايـات المتحـدة وقدراتهـا، فمـن الـروري 
التكهـن بـا إذا كانـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي سـتذعن للتصعيـد الذي 
تقـوده الولايـات المتحـدة مـع المخاطـرة بـأن إيران قد تحـاول بعد ذلـك زعزعة 

اسـتقرارها أو مـا إذا كانـوا يفضلـون التكيـف مـع إيـران نوويـة قويـة. 
عنـر آخـر حاسـم يرتبـط بتحسـين القـدرات العسـكرية الخليجيـة، فمـن 
المؤكـد أن دول الخليـج بحاجـة إلى تعزيـز موقفهـا الدفاعـي والعمـل بجديـة 
أكـر نحـو نظـام دفـاع متكامـل عـى مسـتوى مجلـس التعـاون بشـكل جماعـي، 
وهنـاك دلائـل عـى أن هـذه الـدول تتحـرك في هـذا الاتجـاه، ولكـن في الوقـت 

الحـالي، لا يـزال التعـاون الدفاعـي الخليجـي رمزيًـا إلى حـد كبـير.
وكـا لاحـظ الكثـيرون ، فـإن الحلول العسـكرية لتأخير أو إيقـاف الرنامج 
النظـر  وجهـة  فمـن  ذلـك،  ومـع  بسـهولة.  مجديـة  ليسـت  الإيـراني  النـووي 
الخليجيـة، مـن المحتمـل أن يكـون لهـا عواقب وخيمـة، وأولاً وقبـل كل شيء، 
سـتدفع القـوة العسـكرية إيـران إلى تنشـيط شـبكاتها وأصولهـا في العـراق، ممـا 
يؤجـج وضعًـا شـديد التقلـب بالفعـل ويدمـر إلى الأبـد أي آمـال قـد لا تـزال 

الولايـات المتحـدة تراودهـا في تحقيـق السـلام في العـراق.
عـلاوة عـى ذلـك ، فـإن أي خيـار عسـكري سـيؤدي أيضًـا إلى انسـحاب 
الدوليـة  الرقابـة  النوويـة وإنهـاء  انتشـار الأسـلحة  إيـران مـن معاهـدة حظـر 
القانونيـة عـى برنامجهـا النـووي مـن خـلال عمليـات التفتيـش والضانـات. 
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وعى خلفية الفشـل الذريع لأسـلحة الدمار الشامل في العراق، تعتقد دول 
مجلـس التعـاون الخليجي، مثـل العديد من الدول الأخرى، أنـه عى الرغم من 
قيودهـا العديـدة، فـإن المعلومات التي تنتجهـا الأمم المتحـدة والوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة ربـا تكون أفضل جـودة من المعلومـات الاسـتخباراتية الغربية 
حـول برنامـج إيـران النـووي. ولهـذا تفضل دول الخليـج العربي وضعـاً يمكن 

فيـه لمفتـي الوكالـة الدولية للطاقة الذريـة مراقبة التقدم النـووي الإيراني. 
 أخـيًرا، توقـع ضربـات محـدودة بشـكل فعـال لـردع إيـران عـن المـي قدمًا 
ربـا يكـون تفكـيًرا أمنيًا ويتجاهـل قوة الكريـاء والقوميـة الإيرانيـة. وإذا كان 
هنـاك أي شيء، فهـو يضمـن أن إيـران سـتمي قدمـاً وتذهـب نحو الأسـلحة 
النوويـة بـدلاً مـن القـدرة عـى بنائهـا فقـط. ربـا تـدرك دول مجلـس التعـاون 

الخليجـي هـذا المـأزق وسـوف تضغـط بشـدة لمنـع مثـل هـذا التصعيد.
تحفظاتهـا  عـن  النظـر  بغـض  الخليجـي،  التعـاون  مجلـس  دول  قبلـت  لقـد 
عـى حكمـة العقوبـات أو الحـرب، أن تسـتخدم الولايـات المتحـدة وحلفاؤها 
القواعـد الموجـودة عـى أراضيها للعمليـات الرية والبحريـة والجوية. في حالة 
صـدام حسـين، كانت قـدرة العراق عى إثـارة الاضطرابـات الداخلية أو حتى 

الأعـال الإرهابيـة ضئيلـة للغاية.
لكـن عـى العكـس من ذلـك ، فقد أثبتت إيـران أنها ماهرة جدًا في تطوير شـبكاتها 
الإقليميـة والدوليـة الخاصـة وفي رعايـة المجموعـات ذات الانتـاءات الأيديولوجيـة 
الفضفاضـة. وطـورت إيـران بطريقتهـا الخاصـة قـدرة الـردع الخاصة بهـا والتي يتعين 

عى دول مجلس التعاون الخليجي أخذها في الاعتبار في عملية صنع القرار. 
الفرصـة  انتهـزت  إذا  أو  المواجهـة  مـن تحديـد شروط  إيـران  وإذا تمكنـت 
التنظيـات المتطرفـة مثـل: القاعـدة وداعـش، فـإن دول الخليج العربي سـتكون 

ببسـاطة في موضـع خطـر.
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احتمالات التهديد المختلفة:
بالإضافـة إلى حقيقـة أن الدول العربية تشـعر بالعجز عن التأثير عى السياسـة 
الإيرانيـة، فـإن العوامـل الهيكلية الأخرى تشـكل سياسـات دول مجلـس التعاون 
الخليجـي وعمليـة صنـع القـرار فيـا يتعلـق بإيـران، فمـن جهـة  مـن الـروري 
الاعـتراف بـأن القـوى الغربيـة ودول الخليـج تنظـر إلى الخطـر الإيـراني بشـكل 
مختلـف تمامًـا. بالنسـبة للقـوى الغربيـة، ولا سـيا الولايـات المتحـدة، التـي تعتـر 
علاقاتهـا الاقتصاديـة والثقافية والسياسـية مع إيـران ضعيفة، يُنظـر إلى إيران عى 

أنهـا تهديـد أمنـي صعـب، نتيجـة للطبيعـة المتصـورة للنظـام في طهران.
وبالنسـبة للمحللـين وصانعـي السياسـة الغربيـين، فـإن هـذا التهديـد قابـل 
للقيـاس تقريبًـا ومـادي للغاية ويهيمـن عليه الإرهاب وأسـلحة الدمار الشـامل 
وقـدرات الصواريـخ. هـذه هـي النتيجة المباشرة لعقـود من القطيعـة والتوترات 
بـين إيران والغـرب. كا تلعب المصالح التجارية والتبادلات الثقافية والتجارب 
الشـخصية وحتـى جماعـات الضغـط الإيرانيـة في الغـرب دورًا محـدودًا في كيفيـة 

تشـكيل الافتراضـات وصياغـة السياسـات عى أعـى مسـتويات الحكومة.
عـى وجـه الخصـوص ، ظلـت العلاقـات الأمريكيـة - الإيرانيـة في الحضيـض منـذ 
25 عامًـا، بالنسـبة للأمريكيـين هنـاك عقبات نفسـية ومحلية أخرى لدى واشـنطن تعزز 
عـدم القـدرة عـى تصور إيران عى أنها ليسـت سـوى تهديد، وبالتأكيد ليسـت كفرصة.
وفي حـين أن كلًا مـن الولايـات المتحدة وإيـران تقدمتا بمبـادرات لبعضها 
البعـض في مرحلـة ما، لا سـيا في العام الأخير لإدارة بيـل كلينتون وفي أعقاب 
تغيـير النظـام في العـراق مبـاشرةً في عـام 2003م، تظـل الحقيقـة أنـه لا توجـد 

مصالـح متقاربـة بينها في أفغانسـتان والعراق. 
وبينـا تحسـنت صورة إيـران في أوروبا خـلال ولاية الرئيس السـابق خاتمي 
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- كان الأوروبيـون مفتونـين بمبادرتـه »حـوار الحضـارات« - كان الشـعور 
السـائد الـذي بـدأ بعـد انتخـاب أحمـدي نجـاد شـعورًا بالريبـة والإحباط.

ومـع ذلـك، تحتفـظ دول الخليـج والإيرانيـون بعلاقـات متعـددة الأبعـاد 
وإن كانـت معقـدة تضيـف فارقًـا بسـيطًا وتخفـف أحيانًـا مـن تقييمهـم لنوايـا 

وقـدرات الطـرف الآخـر.
ومـن الأمـور المركزيـة في هـذه الديناميكيـة التمييـز الرئيـي مـع الغـرب: 
في حـين أن الغـرب والولايـات المتحـدة عـى وجـه الخصـوص لديهـا مشـاكل 
مـع طبيعـة وسـلوك النظـام في طهـران ، فـإن دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
تقلـق بشـأن إيـران نفسـها، بغـض النظـر عمن هـو صاحـب القـرار في طهران. 
بالطبـع، في عهـد الخميني كانـت علاقاتهم مع إيران كارثيـة، والرواية التاريخية 
الخليجيـة العربيـة مليئـة بمناسـبات تنمـر إيران عـى جيرانها قبل عـام 1979م 

وتصـورات عـن الشـعور الفـارسي بالتفـوق الحضـاري.
وفي حـين شـهدت أوائـل التسـعينيات تدهـوراً خطـيراً في العلاقـات بـين 
الخليـج وإيران، تحسـنت الاتصـالات الخليجية الإيرانية في وقـت لاحق نتيجة 
للتقـارب الـذي تحركـه السـعودية مع إيران، والشـعور بأن طهـران جعلت بناء 
الثقـة الإقليمية عنراً أساسـياً مـن عناصرها الوطنية واسـتراتيجياتها الأمنية. 
عـام  الكويـت  تحريـر  حـرب  أعقـب  الـذي  الصـدع  مـن  جـزء  ويعـود 
1991م، إلى حـد مـا، إلى عـدم ثقـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي في جيرانهـا 
وعـدم اسـتعدادها لقبـول منطـق التـوازن الإقليمـي بعـد الآن. بعبـارة أخرى، 
لم يكـن العـداء الإيـراني العميـق لعـراق صـدام حسـين سـبباً كافيـاً لإعـادة بناء 
وقـادر، ولم  أنهـا حليـف موثـوق  المتحـدة  الولايـات  أثبتـت  لقـد  العلاقـات. 
يكـن لـدى إيـران مـا تقدمه سـوى الدعـوة إلى اتفاقيـة أمنيـة إقليمية مـع الدول 
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العربيـة، وهـي فكـرة رفضوها بسرعـة. كانت اسـتراتيجية الاحتـواء المزدوجة 
للولايـات المتحـدة توفـر درعًـا ترحيبًـا مـن أي عـدوان محتمـل.

وفي غضـون ذلـك، كثفـت إيـران دعمهـا للجاعـات الشـيعية في الخليـج، 
وصعـدت التوتـرات مـع دولـة الإمـارات العربية المتحدة بشـأن الجـزر المتنازع 
عليهـا، وزُعـم أن لهـا صـلات بحـزب الله البحرينـي الـذي حـاول الانقـلاب 
في المنامـة في عـام 1996م، ونظمـت منـاورات عسـكرية كبـيرة. وربـا كانـت 
هـذه الاسـتراتيجية تهـدف إلى الإشـارة إلى جيرانهـا العـرب بأنها سـتلعب دورًا 
إقليميًا رئيسـيًا، وأن دعمهم واسـتضافتهم للوجود العسـكري الأمريكي كان 

يُنظـر إليـه عـى أنـه تهديـد مبـاشر لأمـن إيران.
ومـن المهـم أيضًـا أن نتذكر أنـه نظرًا لتاريخهـا وموقعها الجغرافي الاسـتراتيجي، 
إيـران.  التعامـل مـع  التعـاون الخليجـي مصالـح مختلفـة عنـد  لـدول مجلـس  فـإن 
بينـا يتفقـون جميعًـا عـى الحاجـة إلى مظلـة أمنيـة أمريكيـة ، يبـدو أن كل دولـة تتبـع 
اسـتراتيجيات منفصلـة ومتطـورة عنـد التعامـل مـع إيـران، ممـا يجعـل مـن الصعب 

التحـدث عـن »موقـف دول مجلـس التعـاون الخليجـي« تجـاه طهـران.

الخيار النووي لدول مجلس التعاون الخليجي: 
في هـذا السـياق يجـب النظر إلى إعـلان مجلس التعاون لـدول الخليج العربية 
بـرورة إنشـاء برنامـج نـووي عى أسـاس متعـدد الأطـراف. وهـذا الرنامج 
ليـس لـه أي منطـق اقتصادي عندما يتم حسـاب تكلفته بالكامـل، حيث تجعل 
التكاليـف الأمنيـة المتزايـدة إنتـاج الطاقـة النوويـة مروعًـا مشـكوكًا فيه حتى 
البلـدان  الرائديـن في منظمـة  المنتجـين  ناهيـك عـن  الثـاني،  في دول مجموعـة 

المصـدرة للنفـط )أوبـك( مثـل المملكـة العربيـة السـعودية والكويت.
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عـلاوة عـى ذلـك، وكـا يجب أن يتضـح من الفصول السـابقة، فـإن الأمانة 
العامـة لمجلـس التعـاون الخليجـي لا تمتلـك الخـرة الفنيـة ولا السـلطات فوق 
الوطنيـة لتنفيـذ برنامـج كامـل لتطويـر الطاقـة النوويـة تحـت إشراف الوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة. إن الافتقـار إلى التنسـيق والثقة فـوق الوطنيين اللذين 
أعاقـا إنشـاء اتحـاد جمركـي ومنطقـة تجـارة حـرة مـن شـأنه أن يمنـع بالأحـرى 
المشـتركة  الإدارة  إن مسـألة  بـل  المعقـد.  المسـعى  لمثـل هـذا  الناجـح  الإنجـاز 
سـتكون إشـكالية الأجهـزة الأمنيـة السـعودية والأمـر عـلاوة عـى ذلك، يجب 
أن نتذكـر أن المفاعـلات النوويـة المدنيـة يمكـن أن تصبـح تهديـدًا أمنيًـا كبـيًرا 
للـدول المضيفـة في حالـة الأعـال العدائيـة العسـكرية، فحتـى قذيفـة مفاعـل 
مـن الجيـل الأخـير، إذا تـم ثقبهـا بصـاروخ أو طلقـة مدفعية، فمـن المحتمل أن 

تشـكل خطـرًا بيئيًـا خطـيًرا عـى البلـد المضيف.
المدنيـة  النوويـة  المشـاريع  تقييـم  أن يوضـع هـذا في الاعتبـار عنـد  ويجـب 
الإماراتيـة الحاليـة. الإمـارات العربيـة المتحـدة واحـدة مـن أكثر الـدول عرضة 
للهجـوم الإيـراني، وسـيكون المفاعـل المـدني هدفًـا سـهلًا للصواريـخ الإيرانية 
قصـيرة المـدى.و المسـافة القصـيرة بـين الشـواطئ الإيرانيـة وأراضي الإمارات 
الفائـدة  للصواريـخ عديمـة  المضـادة  التكنولوجيـا  المتحـدة سـتجعل  العربيـة 

. تقريبًا
لذلـك، عنـد النظـر في سـياق تـوازن القـوى في منطقـة الخليج ، فـإن احتال 
أن يكـون لـدول مجلـس التعـاون الخليجي مصلحة في تطوير قـدرة نووية كامنة 
مـن خـلال برنامـج نـووي مـدني يبـدو بعيـدًا. فكـرة أن دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي يمكـن أن تنشـئ واحـدة بشـكل جماعـي هـي فكـرة مسـتبعدة إلى حد 
كبـير. الإمـارات العربيـة المتحـدة تتجه نحـو برنامج نووي مدني بشـكل فردي 
بطريقـة تدريجيـة. ومـع ذلـك، حتى في هذه الحالـة، لا ينبغي التقليـل من الآثار 
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الأمنيـة لامتـلاك مفاعـل نـووي مدني شـديد التعـرض لهجـوم صاروخي وقد 
تـردع الحكومـة ما لم يترسـخ انفـراج مسـتمر في الخليج.

انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط:
بعض الاعتبارات الأوسـع نطاقاً حول حالة انتشـار أسلحة الدمار الشامل 
في الـرق الأوسـط هـي في محلهـا. وسيسـاعد هـذا في إلقـاء بعـض الضوء عى 
الموقـف الصعـب الـذي تجـد دول مجلـس التعـاون الخليجـي نفسـها فيـه. كثـيراً 
للانتشـار في  الفعليـة  والتكاليـف  الحوافـز  الإعلاميـة عـى  التقاريـر  مـا تخيـم 
المنطقـة، وتصنفهـا اعتبـارات معياريـة حميـدة تصـف أسـلحة الدمـار الشـامل 
بأنهـا »شر«. لا يشـارك صانعـو القـرار الإقليميـون في هـذه الأحـكام المعيارية، 
الذيـن يعتقـدون أن أسـلحة الدمـار الشـامل أداة مفيـدة لتحسـين مكانتهـم في 

مجمـع الأمـن الإقليمي.
والأهـم مـن ذلـك، هنـاك اختلافـات سياسـية عميقـة تكمـن وراء عـدم 
الامتثـال لمعاهـدات الحد من التسـلح وتمنـع ظهور بنية أمنيـة جديدة في الرق 

الأوسط.
ــلحة  ــن الأس ــة م ــق الخالي ــرة المناط ــج لفك ــم التروي ــال ، يت ــبيل المث ــى س ع
النوويــة الإقليميــة أو شــبه الإقليميــة )NWFZ( عــى نطــاق واســع في كل 
ــة  ــإن المناطــق الخالي ــك، ف ــة والدبلوماســية. ومــع ذل مــن الأوســاط الإعلامي
ــى الآن  ــالم حت ــاء الع ــع أنح ــاؤها في جمي ــم إنش ــي ت ــة الت ــلحة النووي ــن الأس م
كانــت »ســهلة« حيــث لم تكــن هنــاك قــوى نوويــة مســبقًا وامتــدت جميــع 
ــن  ــك، م ــى ذل ــلاوة ع ــض. ع ــا البع ــاسي ببعضه ــتراف الدبلوم ــدول للاع ال
منظــور واقعــي، فــإن المنطقــة الخاليــة مــن الأســلحة النوويــة التــي تغطــي 
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ــدة  ــا في معاه ــوص عليه ــي، المنص ــر الكاريب ــة البح ــة ومنطق ــكا اللاتيني أمري
تلاتيلولكــو التــي تــم التصديــق عــى بروتوكولهــا مــن قبــل جميــع الــدول 
الخمــس الحائــزة للأســلحة النوويــة، تقــع في نصــف الكــرة الغــربي حيــث 

ــا. ــازع تقريبً ــب دون من ــت قري ــى وق ــة حت ــة الأمريكي ــت الهيمن كان
في منطقـة فرعيـة مثـل الخليـج، حيـث التراكـب الأمنـي الأمريكـي مهـم، 
ولكـن كـا رأينـا لا يـزال هنـاك عنـر مقاومـة تجسـده إيـران، فمـن الأصعـب 

عـى قـوة خارجيـة أن تمـارس نفوذهـا المهيمـن.
وللوهلــة الأولى، فــإن حالــة الامتثــال لاتفاقيــات عــدم الانتشــار في الــرق 
ــة  ــى اتفاقي ــة ع ــدول العربي ــم ال ــت معظ ــربي ليســت قاتمــة. وقع ــط الع الأوس
الســابقة  البيولوجيــة  الأســلحة  واتفاقيــة   )CWC( الكيميائيــة  الأســلحة 
)BWC( وأودعــت الاتفاقيــات لــدى الهيئــات الدوليــة ذات الصلــة. والــدول 
التــي لم توقــع هــي الســودان وســوريا والصومــال ولبنــان وليبيــا ومــر 
فيــا يتعلــق باتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة. فيــا يتعلــق باتفاقيــة الأســلحة 

ــة. ــدول العربي ــة ال ــاء في جامع ــدول الأعض ــع ال ــت جمي ــة، وقع البيولوجي
والإمـارات  ومـر  والصومـال  سـوريا  منهـا،  أربعـة  فـإن  ذلـك،  ومـع 
العربيـة المتحـدة ، لم تـودع وثائـق التصديـق. في حالـة سـوريا ومـر، تـم ربـط 
هـذا الفعـل الأخـير صراحـة بسـلوك إسرائيـل. وقعـت إسرائيـل عـى اتفاقيـة 
الأسـلحة الكيميائيـة ولكنهـا لم تـودع وثائـق التصديـق ولم توقـع عـى معاهـدة 

حظـر انتشـار الأسـلحة النوويـة أو اتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة.
وينصـب تركيـز الكثـير مـن النشـاط الدبلومـاسي العالمـي واهتـام وسـائل 
إيـران   ، العربيتـين  غـير  الإقليميتـين  القوتـين  سـلوك  عـى  بالطبـع  الإعـلام 
وإسرائيـل. إن سـلوكهم هـو ما يقـف في طريق التنفيذ الكامـل لاتفاقيات عدم 
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الانتشـار القائمـة في الـرق الأوسـط. لم توقـع إسرائيـل عـى معاهـدة حظـر 
النطـاق  النوويـة، ويعتقـد أن لديهـا ترسـانة نوويـة واسـعة  انتشـار الأسـلحة 

تتضمـن بشـكل حاسـم قـدرات الربـة الثانيـة.
في الوقـت نفسـه، فـإن إيران، كا رأينا سـابقاً، من حيث السياسـة الإعلانية 
والأنشـطة التـي تـم التحقـق منهـا، تمتثـل لسلسـلة كاملـة مـن اتفاقيـات عـدم 
الانتشـار الحاليـة. بـل إنهـا وقعـت عـى الروتوكـول الإضـافي لمعاهـدة عـدم 
انتشـار الأسـلحة النوويـة في عـام 2003م كبـادرة حسـن نيـة. ومـع ذلك، فإن 
معظـم المجتمـع الـدولي لا يثـق في أن الهـدف النهائي للأنشـطة الإيرانيـة هو أن 
يكـون برنامجـًا نوويًـا سـلميًا. وذلـك لأن إيـران تجسـد خطـاب مقاومـة الهيمنة 
الأمريكيـة في المنطقـة ودعمهـا النشـط للاعبـين غـير الحكوميـين في حـرب مـع 

إسرائيل.
ويوضـح هـذا كيـف أن العوائـق التـي تعـترض إنشـاء منطقـة خاليـة مـن 
كونهـا  عـن  البعـد  كل  بعيـدة  الأوسـط،  الـرق  في  الشـامل  الدمـار  أسـلحة 
قانونيـة أو تقنيـة، هـي عقبـات سياسـية. لذلـك، فـإن الخلافـات السياسـية في 
المنطقـة، وعـى رأسـها الـراع العـربي الإسرائيـلي، الـذي كان يُنظـر إلى حلـه 
دائـاً عـى أنه شرط مسـبق لإنشـاء منطقـة خالية من أسـلحة الدمار الشـامل في 

الـرق الأوسـط، هـي العقبـة الأساسـية. 
وليـس مـن المسـتغرب أن يشـير هـذا إلى أسـبقية السياسـة في مجـال اتفاقيات 
حظـر الانتشـار النـووي في المنطقة، والتـي غالبًا ما تكون مرتبطة بشـكل مخادع 

بقضايـا القانـون الـدولي أو التحقق الفني.
إن معظـم الـدول العربيـة ، ناهيـك عـن إيـران، قد تعتر إنشـاء نظـام متعدد 
الأطـراف للحـد مـن التسـلح في الـرق الأوسـط علامـة عـى »التطبيـع« مـع 
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إسرائيـل. ويعتـر ذلـك غـير مقبـول قبـل التوصـل إلى اتفاق سـياسي شـامل.
الـرق  في  النوويـة  الأسـلحة  مـن  خاليـة  منطقـة  لإنشـاء  اقـتراح  وأول 
الأوسـط صاغتـه إيـران في عـام 1974م وحظـي بدعم فوري من مـر، لكنه 
لا يـزال يُنظـر إليـه في إسرائيـل عـى أنه منـاورة دبلوماسـية تهـدف إلى الإضرار 
التنفيـذ  اليهوديـة. ليـس مـن المسـتغرب، بعـد عـدة عقـود، أن  الدولـة  بأمـن 
الفعـلي لمنطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة في المنطقـة لا يـزال بعيـد المنـال، 

وينصـب اهتـام المجتمـع الـدولي عـى فـرص انتشـار إضـافي.
أنـه  عـى  محليًـا  الإسرائيـلي  النـووي  الموقـف  إلى  يُنظـر  ذلـك،  غضـون  في 
نجـاح. عـلاوة عى ذلـك، فإن القادة الذيـن يدافعون عن التنـازلات الإقليمية 
والعـودة إلى خطـوط 1967م هـم أولئـك الذيـن يميلـون دائـاً نحـو الحفـاظ 

عـى الخيـار النـووي إلى أجـل غـير مسـمى.
وهـذا في تناقـض صـارخ مـع القـادة السياسـيين الذيـن يضعـون القضيـة في 
إطـار »حـدود يمكـن الدفـاع عنهـا«. لذلـك ، فإن الأشـخاص الذيـن يدفعون 
القيمـة  عـى  الضـوء  يسـلطون  الذيـن  هـم  إسرائيـل  في  سـلام  اتفـاق  باتجـاه 

النـووي. للـرادع  الاسـتراتيجية 
هنـاك  يكـون  أن  يمكـن  لا  الأوسـع  الإقليمـي  المسـتوى  عـى  الختـام،  في 
تقـدم في اتجـاه منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة في الـرق الأوسـط دون 
تسـوية سياسـية شـاملة. لا تـزال العديـد مـن الـدول الإقليمية لا تقـدم اعترافًا 
دبلوماسـيًا ببعضهـا البعـض وفي هـذا السـياق لا يمكـن تصنيـف التحريـض 

عـى منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة إلا عـى أنـه منـاورة دبلوماسـية. 
وحتى بعد التوصل إلى عملية سـلام شـامل، من المحتمل أن تقرر إسرائيل 
الاحتفـاظ بقـدرة الـردع الاسـتراتيجية الحاليـة كوثيقـة تأمـين ضـد الأنظمـة 
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الجديـدة الأكثـر عدوانيـة التـي تصل إلى السـلطة في الـدول المجـاورة. يُنظر إلى 
الأسـلحة النوويـة عى أنها ضرورة وليسـت ميـزة فقط في منطقـة متوترة. حتى 

يتـم عكـس هـذا التصور، يكـون الأمـر صعبًا.
وفي الواقــع، إذا كنــا ســنغامر بالتنبــؤ بشــأن انتشــار الأســلحة النوويــة، فــلا 
ــق  ــع للتدقي ــراني الخاض ــووي الإي ــج الن ــة إلى الرنام ــاؤل. بالإضاف ــال للتف مج
الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  بالوكالــة  والإمــارات  مــر  اتصلــت  الشــديد، 
ــة. ومــن المؤكــد أن  ــة الســلمية تحــت إشراف الوكال لتحريــك الرامــج النووي
دول المنطقــة الأخــرى ســتتبع مــا يــؤدي إلى وضــع أكثــر تقلبــاً حيــث تبــدأ هــذه 
ــون  ــيحدث في غض ــا س ــين لم ــد يق ــن لا يوج ــلمية ولك ــا س ــى أنه ــج ع الرام
عقديــن مــن الزمــن. في هــذا التاريــخ اللاحــق، حتــى التوقيعــات الحاليــة عــى 

ــا. ــكيك فيه ــن التش ــارب )CTBT( يمك ــامل للتج ــر الش ــدة الحظ معاه
وتبـدو الصـورة أكثـر تفـاؤلاً عندمـا يتعلـق الأمر بمعاهـدات حظر انتشـار 
يتعلـق  فيـا  كبـير  بعمـل  القيـام  ويمكـن  الأخـرى،  الشـامل  الدمـار  أسـلحة 
باتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـة واتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة، شريطـة أن تبدأ 
الـدول في المنطقـة في الاعـتراف بأن بدء سلسـلة من الالتزامات بعدم الانتشـار 

هـو خير مشـترك. 
بالإضافـة إلى ذلـك، يجب التعامل مـع التطبيع والتواصل عـى أنها مختلفان 

تحليليًـا، وهـذان مبدآن ضروريان لمزيـد من التقدم.
ويجـب ألا يسـتلزم الاتصـال الموافقة؛ يمكن اسـتئناف الأعـال العدائية إذا 

لم يتـم التوصـل إلى اتفاق.
 ومـع ذلـك، فـإن فصـل الاتصـالات تحليليًـا عـن التطبيـع سـيكون مفيـدًا 
جـدًا لجهـود عدم الانتشـار. وبالمثل، يمكن اتخاذ خطوات دبلوماسـية وعرض 
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الحوافـز عـى الـدول في المنطقـة للتوقـف عـن تصـور الانضـام إلى معاهـدات 
حظـر الانتشـار النـووي كقضية انتقامية. إذا سـاد هذا النهـج، يمكن أن نحقق 
الأسـلحة  اتفاقيـة  عـى  التوقيـع  لإسرائيـل  يمكـن  الملمـوس.  التقـدم  بعـض 
البيولوجيـة وإيـداع صكـوك اتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـة مـن أجـل بنـاء الثقة 
دون المسـاس بموقفهـا الأمنـي. وبالمثـل، يمكن لسـوريا ومر إيـداع صكوك 
انتشـار  عـدم  معاهـدة  عـى  إسرائيـل  توقيـع  انتظـار  دون  المعاهدتـين  هاتـين 
الأسـلحة النوويـة. وسـتكون الرسـالة ببسـاطة هـي أن الأسـلحة الكيميائيـة 
والبيولوجيـة تعتـر أدوات حـرب غير مقبولـة من قبل جميع الـدول في المنطقة.
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الفصل الثامن
مجلس التعاون الخليجي

وحلف شمال الأطلسي وأمن الخليج
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في إطـار الخطـاب الأمنـي الخليجـي المعـاصر الـذي يفسـح المجال لمشـاركة 
دوليـة متعـددة الأطـراف في الحفـاظ عى أمـن الخليج العربي، قدم حلف شـال 
الأطلـي » الناتـو« لإقامـة وجـود في الخليـج، عـى الرغـم مـن مسـألة توسـيع 

عضويـة الحلـف لتشـمل دول مجلـس التعـاون الخليجـي أمر غـير وارد.
ليسـت  بأنـه  الانطبـاع  سـيعطي  الناتـو  حلـف  وجـود  فـإن   ، ذلـك  ومـع 
المسـؤولة  هـي  وفرنسـا،  المتحـدة  المملكـة  أقـل  وبدرجـة  المتحـدة،  الولايـات 
وحدهـا عـن الدفـاع الخارجـي لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي في مواجهـة 

الأخـرى. الـدول 
ــج مــن خــلال  ــو إلى تشــجيع إصــلاح قطــاع الأمــن في الخلي ويهــدف النات
مبــادرة عــى غــرار الراكــة مــن أجــل الســلام )PfP( التــي نجحــت في 
دمــج عــدد مــن أعضــاء حلــف وارســو الســابقين في الحلــف الأطلــي خــلال 

ــعينيات. التس

مبادرة إسطنبول للتعاون الخليجي-الأطلسي:
في 29 يونيــو 2004م، أعلــن الناتــو في قمتــه في إســطنبول عــن مبــادرة 
جديــدة تتعلــق بمنطقــة الــرق الأوســط، مــع التركيــز في البدايــة عــى الــدول 
ــدد  ــن ع ــدة م ــي واح ــادرة ه ــذه المب ــي. ه ــاون الخليج ــس التع ــت في مجل الس
مــن الرامــج التــي روجــت لهــا الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الأوروبيــون في 
أعقــاب هجــات 11 ســبتمر2001م. وهنــاك برامــج بــارزة أخــرى مــن هــذا 

العلاقات الدولية لمجلس التعاون لخليجي :الدبلوماسية والأمن والتعاون الاقتصادي في شرق أوسط متغير ـ العدد )٢(
8٥



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

النــوع إحداهــا هــي مبــادرة الــرق الأوســط الكبــير، التــي أعيــدت تســميتها 
 ،)BMENA( ــا ــال إفريقي ــير وش ــط الكب ــرق الأوس ــادرة ال ــد بمب ــا بع في
والمبــادرة الثانيــة هــي مبــادرة الراكــة مــع الــرق الأوســط )MEPI(، التــي 

ــات المتحــدة. تقودهــا الولاي
والقاسـم المشـترك لجميع هـذه الرامج هـو النية لنر الديمقراطية وسـيادة 
القانـون في جميـع أنحـاء الرق الأوسـط، باعتبـار أن، غيابها هو أحـد العوامل 

الأساسـية وراء عدم الاسـتقرار الجيوسـياسي في المنطقة.
ولقـد تـم تقليـص حجم وطمـوح هذه الرامـج للتعاون الأمني والسـياسي 
إلى حـد كبـير بعـد السـنوات القليلـة الأولى وأصبـح مـن الواضـح أنهـا كانـت 
موضع شـك شـديد في المنطقة وخارجها لاسـيا في ضوء المشـاكل الناشـئة عن 

تغيـير النظـام في العراق عـام 2003م.
ومـع ذلـك ، فـإن هـذه الرامـج ، ولا سـيا تلـك التـي يتـم الترويـج لها عى 

المسـتوى متعـدد الأطـراف، لا بـد أن تسـتمر في شـكل معدل. 
وفي الواقـع، لم تسـاهم مبـادرة إسـطنبول للناتـو بشـكل كبـير في تعزيـز أمـن 
الخليـج، إذ أنـه في الفرضيـة المروعـة للمواجهـة العسـكرية مـع إيـران، ولـن 
تكـون هنـاك بالتأكيـد مشـاورات عـى مسـتوى حلـف شـال الأطلـي لتقرير 
كيفيـة المـي قدمًـا وتنظيـم دفـاع دول مجلـس التعـاون الخليجـي في مثـل هـذه 

الحالة.
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خاتمة الكتاب: 
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في هـذا الكتـاب قمـت بتحليـل مجلـس التعاون الخليجـي من وجهة نظـر تاريخية 
ومؤسسـية. كـا قمـت بتقييم الـدور الـذي لعبته في العلاقـات الخليجيـة - الدولية، 
كـا ناقشـت دور المنظمـة والدول المكونة لها في العلاقات الدوليـة الخليجية وتحديداً 

كيفيـة ارتباطهـا بالقـوى الإقليمية والعالميـة ويمكن قول الملاحظـات التالية:
• إن سياسـة »التحـول إلى الـرق« لـدول مجلـس التعاون الخليجـي والافتتان 
الأخـير بإمكانيـة أن تلعـب الصـين دورًا أكثـر جوهريـة في أمـن الخليـج لـه 

علاقـة بالإحبـاط مـن مخرجـات السياسـة الأمريكيـة في المنطقة.
• إن أعضـاء مجلـس التعـاون الخليجـي تجمعهـم التهديـدات المشـتركة سـواء 
عـى الصعيـد الداخـلي أو الخارجـي. وأمـن النظـام هـو الأولويـة القصـوى 
في السياسـة الخارجيـة لجميـع الـدول الأعضـاء السـت. وإذا لم يكـن هنـاك 
تصـور بوجـود تهديـد مشـترك، فإن دول مجلـس التعاون الخليجـي تعود إلى 

التنافـس فيـا بينها.
مـن الصعـب جـدًا تصـور توسـع مجلـس التعـاون الخليجـي في المسـتقبل،   •
وعـى وجـه الخصـوص ، فـإن احتـال أن تصبـح إيـران والعـراق يومًـا مـا 
أعضـاء في المنظمـة حيـث تتحـول إلى أداة أمـن جماعـي بعيـد جـدًا. وتكمـن 
الثقافـة السياسـية المشـتركة في أسـاس هـذه المنظمـة شـبه الإقليميـة الخاصـة.

• بشـكل عـام، أثبتت دول مجلس التعاون الخليجي أنهـا مفيدة للغاية كمنتدى 
لتنسـيق السياسـات مـن قبل الدول الأعضاء السـت. والأهـم من ذلك أنها 
كانـت بمثابـة أداة وظيفيـة مهمـة لنـر أفضـل المارسـات داخـل الإدارات 
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الحكوميـة لجميـع الـدول الأعضـاء السـت أو عـى الأقـل لإنشـاء روابـط 
وظيفيـة وثيقـة بينهـا. ولقـد تركـت اجتاعـات لا حـر لهـا عـى مسـتوى 
السـت.  الـدول  وزارات  عـى  بصاتهـا  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول 
سلسـلة مجـالات القضايـا التـي تغطيهـا هـذه الاجتاعات مثـيرة للإعجاب 

ويتـم تعزيـز العلاقـات بـين النظـراء المحترفـين عـى أسـاس منتظـم.
وقـد سـاهم ذلك بشـكل حاسـم في تكوين شـخصية خليجيـة في العلاقات 

الدولية.
• يمكننـا أن نسـتنتج بأمـان أن دول مجلـس التعـاون الخليجـي كان لهـا تأثـير 
حميـد عـى العلاقـات الدوليـة للخليـج في معظـم تاريخهـا. مـن وجهـة نظـر 
دبلوماسـية ، فقـد سـمح للـدول الأعضـاء الأصغـر بالحصـول عـى غطـاء 
دبلومـاسي أثنـاء الأزمـات الكـرى، وشـكل أداة لمواقـف أكثـر دقـة ونهـج 

متعـددة الجوانـب ، وإرسـال رسـائل متنوعـة.
عـلاوة عـى ذلـك ، فقـد أتـاح التعـاون الوظيفـي في مجموعـة واسـعة مـن 

المجـال الاقتصـادي. النجاحـات في  الموضوعـات وأدى إلى عـدد مـن 
لكـن تغيـير النظام في العراق عام 2003م والمواجهـة بين الولايات المتحدة 
العلاقـات  وجـه  جزئيـاً  غـيّر  قـد  للأخـيرة  النـووي  الرنامـج  بشـأن  وإيـران 

الدوليـة في الخليـج.
• إن الأحـداث الأخـيرة في الخليـج والاضطراب الـذي أحدثته في جميع أنحاء 
الـرق الأوسـط ، بـل وفي العـالم ، يعنـي أن دول مجلـس التعـاون الخليجي 

سـتواجه عددًا مـن التحديات.
• إن التشـكل المتنـوع لـدول مجلـس التعـاون الخليجي الـذي كان واضحًا دائاً 

مـن حيـث الاقتصـاد والأمن يتبلـور الآن حتى في المجال السـياسي.
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• وسـيكون مـن المثـير للاهتـام معرفة ما إذا كانـت المنظمة سـتكون قادرة عى 
إيجـاد تـوازن جديـد أو مـا إذا كان دورهـا سـيصبح احتفاليًـا بشـكل متزايـد 
والظهـور  النفـوذ  الأعضـاء  الـدول  بعـض  الرلمانـات في  تكتسـب  حيـث 

وتطالـب بإبـداء الـرأي في صنـع القـرار في السياسـة الخارجيـة.
• إن التحديـين الرئيسـيين اللذيـن يواجهـان الخليـج - مصـير عـراق مـا بعـد 
نظـام البعـث والمواجهـة حـول الرنامج النـووي الإيراني - لهـا طابع عالمي 

. حقيقي
هـذه  عـى  الـرد  كمنظمـة  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  عـى  وسـيتعين 
التحديـات مـن خـلال إظهـار قـدر كبـير مـن المرونـة والراعـة إذا أرادت أن 

فقـط. تظـل ذات صلـة حتـى كمنتـدى دبلومـاسي 
• إن الفحـص الدقيـق لتاريخ دول مجلس التعاون الخليجي ودوره في الماضي 
يوضـح أيضًـا مـدى الجدل حـول الحديث عن هيـكل أمني خليجـي جديد طالما 
لم يتـم حـل نفس القضايا السياسـية الرئيسـية. كا رأينا، فـإن دول مجلس التعاون 
الخليجـي بالـكاد كانـت قـادرة عى نقل رسـالة موحدة خـلال وجودهـا. وتبدو 
فكـرة إنشـاء منتـدى أمنـي عـى غـرار منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة في 

أوروبـا، تشـمل كل مـن: إيران والعـراق، بعيدة في أحسـن الأحوال.
وباختصـار، يمكـن تلخيـص معضلـة أمـن الخليـج كالتـالي: دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي لـن تجتمـع مـع إيـران للتحـدث بجديـة عـن ميثـاق أمنـي 
الإيرانيـون  يطالـب  المقابـل،  وفي  المتحـدة.  الولايـات  وجـود  دون  جديـد 
بانسـحاب جميـع القـوات الأجنبيـة قبـل الاتفاق عى هيـكل أمنـي جديد، هذه 
هـي الحقيقـة السياسـية الصارخـة التـي تواجـه دول مجلـس التعـاون الخليجـي 

وهـم ترسـم مسـارها المسـتقبلي في العقـود المقبلـة. 
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رابعاً: التقييم المنهجي والموضوعي:
الدبلوماسـية  التعـاون الخليجـي:  الدوليـة لمجلـس  يُعـد كتـاب »العلاقـات 
والأمـن والتعـاون الاقتصـادي في شرق أوسـط متغـير«، مـن المؤلفـات الأجنبية 
الهامـة التـي صدرت خلال السـنوات الأخيرة، وتناولت مسـيرة مجلـس التعاون 
عـى  التركيـز  وهـو  ونـادر،  تقليـدي  غـير  منظـور  مـن  العربيـة  الخليـج  لـدول 

العلاقـات الخارجيـة لمجلـس التعـاون بوصفـه منظمـة تكامليـة دون إقليميـة.
ونعـرض فيـا يـلي تقييـاً شـاملًا للكتـاب، منهجيـاً وموضوعيـاً، وذلك من 
خـلال قـراءة نقديـة لمـا ورد في فصوله من أفـكار، ووجهات نظـر، ومعلومات 
تاريخيـة أو حديثـة أو معـاصرة؛ وذلـك أمـلًا في أن يكـون لدينـا رصيـد معـرفي 
رصـين مـن الأدبيات التـي تُعنـى بالخليج العـربي ودوله ومؤسسـاته وقضاياه، 
تسـتند إلى المنهـج العلمـي الصحيـح، وتطـرح نقاشـات بنـاءة وواقعيـة لتاريـخ 

منطقـة الخليـج العـربي، وحاضرها، ومسـتقبلها.

1.التقييم المنهجي:
أ - عـى الرغـم مـن أن الكاتـب تحـدث عـن مجلس التعـاون الخليجـي كمنظمة 
إقليميـة فرعيـة، وتحـدث بشـكل موجـز للغايـة في بدايـة الفصـل الأول عن 
»الإقليميـة« كمصطلـح، إلا أن الكتـاب خـلا تمامـاً مـن أي إطـار نظـري 
محـل  الموضـوع  تنـاول  لطريقـة  العـام  المنهجـي  الشـكل  يحـدد  ومفاهيمـي 

البحـث والتحليـل والدراسـة.
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إذ كان الأجـدر بالمؤلـف أن يسـتهل الكتـاب - عقـب المقدمـة مبـاشرة - 
بفصـل تمهيـدي يوضـح فيه مفهـوم »الإقليميـة« كـا ورد في أدبيـات العلاقات 
التـي تحدثـت عـن  النظريـات  الدوليـة، ويسـتعرض أهـم مقـولات ومبـادئ 
الإقليميـة التقليديـة والإقليميـة الجديدة والفوارق الجوهريـة بينها، ويبين أبرز 
مـا جـاء في الأدبيـات العلميـة السـابقة بخصـوص مجلـس التعـاون الخليجـي.

الدوليـة  العلاقـات  مجـال  في  الكـرى  النظريـات  أحـد  يتبنـى  ثـم  ومـن 
دراسـته  في  ويطبقهـا  سيسـتخدمها  كيـف  ويوضـح  الإقليميـة،  بخصـوص 

العربيـة. الخليـج  لـدول  التعـاون  لمجلـس 
ب - لم يوضـح الكاتـب ماهيـة الاقترابـات العلميـة التـي اسـتخدمها لمعالجـة 
موضـوع الكتـاب، وإن بـدا أنـه اسـتخدم )الاقـتراب التاريخـي( عـى مـدار 

الفصـول الثـاني.
ونـرى أنـه كان مـن الأوفـق أن يسـتخدم كذلـك اقـتراب )تحليل النظـم( لبيان 
تأثـير العوامـل الخارجيـة عى مجلس التعـاون الخليجي وعلاقاتـه الدولية ولقياس 

طبيعـة ردود الأفعـال الدوليـة والإقليمية عى سياسـات المجلـس تجاهها.
كـا كان يمكـن اسـتخدام اقـتراب )تحليـل الخطـاب السـياسي( عنـد تعـرض 
الكاتـب لتحليـل مضامـين البيانـات الختاميـة لاجتاعـات قـادة الخليـج في إطـار 
المجلـس، وكذلـك تريحاتهم في المناسـبات المختلفة، الثنائيـة والجاعية الأخرى.
ج - فيـا يخـص تقسـيم الكتـاب، لعلـه كان يجـدر أن يُخصـص الفصـل الأول 
مجلـس  نشـأة  عـى  وتأثيراتهـا  والإقليميـة  الدوليـة  البيئـة  عـن  للحديـث 
التعـاون الخليجـي وتطـور علاقاتـه الخارجيـة، لاسـيا أن العنـوان الفرعـي 
للكتاب تضمن الإشـارة إلى »الدبلوماسـية والأمن والتعـاون الاقتصادي« 

في شرق أوسـط متغـير.
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صحيـح أن الكاتـب عـرض لذلـك -جزئيـاً - في مناسـبات متفرقـة مـن 
الأفـكار  وسلاسـة  التوضيـح  مزيـد  أجـل  مـن  الأولى،  كان  لكـن  الكتـاب، 
وإحكامهـا، أن يكـون ذلـك في فصل منفصـل منذ البداية، حيـث جاء الحديث 

عنـه متفرقـاً وعـى اسـتحياء في الأغلـب الأعـم.
التعـاون  لمجلـس  الدوليـة«  »العلاقـات  بـين  الفـرق  الكاتـب  يوضـح  لم   - د 
فرعيـة،  إقليميـة  كمنظمـة  للمجلـس  الخارجيـة«  و«السياسـة  الخليجـي، 
وهـو توضيـح كان مهـاً للغايـة أن يكـون موجـوداً، لبيـان مدى تأثـير البيئة 
الخارجيـة - الدوليـة والإقليميـة - في مسـيرة التعـاون الخليجـي، وكذلـك 
مـدى اسـتجابة المنظومـة الخليجيـة لهـذه التأثـيرات الخارجيـة، وقدرتها عى 

التأثـير المضـاد أو المعاكـس، وحـدود هـذا التأثـير وتلـك القـدرة.
هــ - يُحسـب للمؤلف حرصه عـى توثيق المراجع والمصـادر العلمية والتاريخية 

والمعلوماتيـة عى مدار فصـول الكتاب كاملة. 

2. التقييم الموضوعي:
التاريخيـة  الناحيـة  مـن  الثـري  بالمضمـون  الكتـاب  فصـول  اتسـمت   - أ 
والمعلوماتيـة، مـع الميـل إلى الاسـتطراد في ذكـر تفاصيـل بعـض الأحـداث 
الكتـاب. مـن  النهائـي  الغـرض  تخـدم  ولا  أحيانـاً  فيهـا  مُبالـغ  بطريقـة  ربـا 
التحليـل  مـن  أكثـر  والتأريـخ  الوصـف  أسـلوب  الكتـاب  عـى  غلـب   - ب 

المسـتقبل. اسـتراف  ومحاولـة  والتفسـير 
ج - تميـز الكتـاب بمراعـاة التسلسـل المنطقـي والترابط والتـوازن بين الفصول 
عـدد  حيـث  مـن  وكذلـك  والأفـكار،  الموضوعـات  حيـث  مـن  الثـاني، 

صفحـات كل فصـل مقارنـة بغـيره.
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د - يؤخـذ عـى عناويـن بعـض الفصـول أنهـا تحمـل وجهـة نظـر أكثـر منهـا 
تعكـس مضمونـاً موضوعيـاً سـلياً يتسـق مـع طبيعـة الأفـكار الـواردة في 

الفصـل ذاتـه.
هــ - اتسـمت طريقـة المؤلف بالسلاسـة والوضوح والمبـاشرة في طرح الأفكار 

وتناولهـا في كل فصـل من فصول الكتـاب الثانية.
و - جـاءت خاتمـة الكتـاب تكـراراً لمـا ورد في فصولـه، واحتـوت عـى جمـل 
عامـة لا ترقـى لمسـتوى النتائـج أو حتى الاسـتخلاصات أو الاسـتنتاجات 
العامـة، كـا أنهـا خلـت من تقييم شـامل لسياسـة مجلـس التعـاون الخليجي 

الخارجيـة ودبلوماسـيته وعلاقاتـه الدوليـة.
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